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  "  كلمة شكر و عرفـان  "                                 

تمام  العالي القدير على توفيقه لي في إحمد االله  في بداية هذه الكلمات أ 

                     لوجهه الكريم ،   ن يكون خالصاً أ  هذا العمل المتواضع راجياً 

الذي أشرف على تأطير  "  مرسي رشيد" خص بالشكر للأستاذ الفـاضل     كما أ 

راءه السديدة و نصائحه  حله بأبهى  في أ  جهل و الذي ساهم في إخرا هذا العم

  .الفـاضلة  

                        . "  بشير دردر"  الأستاذلى  والشكر موصول كذلك إ

                                               على  مساعدتها القيمة  " بناني  "والى الأخت الفـاضلة  

فـادوني بالمصادر والمراجع القيمة  أالذين   "تيسمسيلت  " بلدية  و عمال مكتب  

  ولم يبخلوا عليا  

  المتواضع  نجاز هذا العمل  سواء من قريب أو بعيد في إلى كل من ساعدوني  إ

  جلال و التقدير  معاني الإ داد عقـلي و أفكاري لكم مني أسمى  أقول لهم أنتم م

                                                                                     شكراً  ' 



 إھداء 

                                           إلى من لا یمكن للكلمات أن توفیھما حقھما

 الوالدان الكریمین

 إلى الإخوة الأعزاء 

 إسلام أمین

الأفاضلالى أفراد العائلة   

 إلى  الأصدقاء

 یوسف،  رابح،   زروق ، حسام ، عابد

                دفعة  أدب عربي قدیم   وأساتذة تخصص إلى طلبة

2016  -2017                                                                        

الى من سقط من قلمي سھوا                                                       

 أھدي عملي   
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  معاوية بن أبي سفيان  

:ـ حمد االله وأتى عليه، ثم قال  

أما بعد، فإني واالله ما وليتها بمحبة علمتها منكم ولا مرة بولايتي، ولكني جالتدكم بسيفي عليها 

مجالدة، ولقد رضت لكم نفسي على عمل ابن أبي قحافة، وأرد�ا على عمل عمر، فنفرت من ذلك 

واكلة نفارا شديدا، و أرد�ا مثل ثنيات عثمان فأبت علي فسلكت �ا طريقا لي ولكم فيه منفعة م

حسنة ومشاربة جميلة فإن لم تجدوني خيركم فإني خير لكم ولاية، واالله لا أحمل ألسيف على من لا 

سيف له، وإن لم يكن منكم إلا ما يستشفى به القائل بلسانه، فلقد جعلت ذلك دبر أذني وتحت 

، فإن السيل إذا قدمي، وإن لم تجدوني أقوم بحقكم كله فاقبلوا مني بعضه فإن أتاكم مني خير فاقبلوه

.والقتنة، فإ�ا تفند المعيشة، وتكدر النعمة ثم نزلأزاد أثرى، وإذا قيل أغني، وإياكم   

هو معاوية بن أبي سفيان بن صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف : ـ الخطيب1

كان فصيحا،   القرشي الأموي، مؤسس الدولة الأموية في الشام، وأحد دهاة العرب المتميزين الكبار،

حليما، ولد بمكة واسلم يوم فتحها تولى قيادة الجيش تحت أمرة أخيه يزيد بن سفيان في عهد الخليفة 

.هـ41الأول أبو بكر، مؤسس الدولة الأموية سنة   

.أهل المدينة المنورة :المتلقي أو الجمهور المخاطبينـ   

.السياسية حيث أن المتلقين هو جمهور عربي متعدّد الثقافات والمشارب  

كان فيهم كبار الصحابة من أمثال عبد االله بن العباس وغيره، وأبناء كبار الصحابة كذلك، على غرار 

عبد االله بن الزبير، وأخوه مصعب بن الزبير والحسن والحسين ابن علي بن أبي طالب رضوان االله 

ن يعتبرو�م أحق بالخلافة وهم عليهم، و أما الطبقية الثانية فهم أنصار أو أشياع الحسن والحسين الذي

الورثة الشرعيون لها، أما الطبقية الثالثة فهم أنصار الحزب الخارجي وهم الذين يعتبرون كل من معاوية 

 ومنافسه المباشر الحسن بن علي على خط
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هم أنصار معاوية الذين يعتبرون وصوله إلى سده الحكم هو استرجاع للحق التاريخي  :الطبقة الرابعة

.للأسرة الأموية، وكذلك خدمتا لأغراضهم الشخصية  

عام الجماعة، بعد أن خلع الحسن بن علي نفسه وتمت المبايعة لمعاوية بالخلافة سنة : مناسبة الخطبة

.هـ41  

:ـ السياق الداخلي   

.ـ المستوى الاديولوجي   

.ـ المستوى الايديولوجي السياسي  

ب و عثمان بن عفان، وفي المقابل عدم الاعتراف بخلافة ـ الاعتراف بخلافة أبي بكر وعمر بن الخطا

بن ولقد رضيت لكم نفسي على عمل :" علي بن أبي طالب جملتا وتفصيلا وذلك من خلال قوله

.." أبي قحافة، وأرد�ا على عمر فنفرت من ذلك نفارا شديدا، وأرد�ا مثل ثنيات عثمان فأبت علي

طالب من خلال عدم الاعتراف به ودكره فيصلب حديثه يؤكد على عدم شرعية خلافة علي بن أبي 

.عن الخلفاء الراشدين  

فإني واالله ما :" ـ التأكيد على قيامه على رأس المسلمين عنوة وبمنطق القوة والسيف من خلال قوله

...".وليتها بمحبة منكم ولا مسرة بولايتي، ولكن جالدتكم بسيفي عليها مجالدة  

فسلكت �ا طريقا لي ولكم فيه "يلزمهم فيه الطاعة عن صدق واقتناع  ـ عرض �جه الخاص الذي لا

.".مؤاكلة حسنة ومشاربة جميلة: منفعة  

واالله لا أحمل السيف على من لاسيف له، وإن لم يكن منكم " ـ المحاسبة على الأفعال دون الأقوال 

"....إلا ما يستشفى به القائل بلسانه، فلقد جعلت ذلك دبر أذني وتحت قدمي  
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   :المستوى الأسلوبي

.المفكّكة النابعة من السياق المباشرين المتكلم والمستمع الاعتماد على الأشكال الملموسة وـ 1   

ويتجلى ذلك من خلال اللغة البسيطة الواضحة السهلة، المبتعدة كل البعد عن الأسجاع، حيث أن 

.بمقامه الجديد الجاد في غايتهمعاوية لم يعتمد عليها و كأن زخرف الكلام لا يليق   

ـ الابتعاد عن المعلومات المضغوطة واستبدالها بمعلومات أكثر تفكك وتفصيلا، ويتجلى ذلك من  2

التأكيد على أنه حاول السير على �ج  : " خلال استحضاره للحجج التاريخية في أسلوب واضح مثل

التامة عن خلافة علي بن أبي طالب كل من أبي بكر وعمر بن الخطاب وعثمان، ونفى المشروعية 

".من خلال عدم ذكره  

ـ قلة صيغ المبني للمجهول جاء في خطابه معاوية حوالي عشرون فعلا لم يرد منها أي فعل مبني 

للمجهول، ويرجع ذلك إلى أن معاوية كان صريحا لا يبطن أو يضمر بل يعتمد على الشكل الخالي 

.من التعقيد لكي لا يؤثر على المتلقي  

:من ذلك قوله: ـ الجمل البسيطة المتراوحة بين الطول والقصر  

ة، و إن لم يكن منكم إلا ما يستشفى به القائل يت لكم نفسي على عمل ابن أبي قحافولقد رض

.بلسانه  

.وإذ قيل أغنى واياكم والفتنة، فإ�ا تفسد المعيشة، وتكدر النعمة: القصيرة  
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لاستخدام الجمل البسيطة غير المتداخلة فإنه يستخدم مع ميل معاوية : استخدام حروف العطف

أدوات العطف البسيطة، منها الواو والفاء، التي تعد أكثر أدوات العطف استخداما، مع ندرة 

".على"وهو . استخدام حروف الجر فإنه يتواجد حرف واحد مجمل النص الخطابي  

 

 

 

.رضت، سلكت: الأفعال الحركية من مثل   

ليؤكد من خلاله معاوية على طبيعة " إن"لقد تعدد استخدام حرف التوكيد " نإ"حروف التوكيد 

.السياسة التي يرمي إليها، وحمل الرعية على التحلي �ا  

مقام التأكيد، وهو  ليقوم فعله،أظهر الضمير المتكلم أي الخطيب الضمير وقدمه على : ظهور الضمير

إلى ضمير " أنا"عدل الخطيب عن ضمير المفرد يحمل في طياته كذلك طابع الاستبداد بالحكم، ثم

.وذلك ليجعل هناك مشاركة في الفعل الخطابي بين الخطيب و المتلقين" أنتم"المخاطب   

ـ الطبيعة الحوارية للخطابة نجد من خلال هذا الخطابة، لغة حوارية يفترضها الخطيب، حيث يقيم 

وجود شخص يحاوره، ويتجلى ذلك من حوارا مع الجمهور من طرف واحد يسأل ويجيب ويفترض 

ولقد رضيت لكم نفسي على عمل ابن قحافة، وأرد�ا على عمل عمر، فنفرت :" خلال قوله مثل

من ذلك نفارا شديدا، و أرد�ا مثل ثنات عثمان فابت علي، فسلكت �ا طريقا لي ولكم فيه 

...".منفعة  
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    .هـ ،واليا لمعاوية بن أبي سفيان53سنة  زيادة بن أبيه، حين قدم إلى البصرة

 

أما بعد فإن الجهالة الجهلاء، والضلالة العمياء، والغنى الموفى بأهله على النار، ما فيه، سفاؤكم 

ويشمل عليه حلماؤكم من الأمور، من الأمور العظام ينبت فيها الصغير، ولا ينجاش عنها الكبير،  

ا أد االله من الثواب الكريم لأهل طاعته والعذاب الأليم كأنكم لم تقرءوا كتاب االله، ولم تسمعوا م

لأهل معصيته، في الزمن السرمدي الذي لا يزول، أتكونون كمن طرفت عينه الدنيا، وسدت مسامعه 

: في الإسلام الحدث لم تسبقوا إليهالشهوات، واختيار الفانية على الباقية ولا تذكرون أنكم أحدثتم 

خذ ماله، وهذه المواخير المنصوبة، والضعيفة المسلوبة في النهار المبصر، من ترككم الضعيف يقهر ويؤ 

والعدد غير قليل ألم تكن منكم �اة تمنع الغواة عن دلج الليل وغارة النهار قربتم القرابة وباعدتم الذين 
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كم يذب عن سفيهه، منع من لا يمن تعتذرون بغير العذر و تغتصون على المختلس، أليس كل أمر

فيخا  

عاقبه ولا يرجو معادا، ما أنتم بالحلماء ولقد ابتعتم السفهاء، فلم يزل بكم ما ترون من قيامكم دو�م 

حتى انتهكوا حرم الإسلام، ثم أطرقوا وراءكم كنوسا في مكانس الريب، حرام على الطعام والشراب 

بالطاعن والمقبل بالمدبر والمطيع حتى أسويها بالأرض هدما، أني أقسم باالله لأخذن الولي بالمولى والمقيم 

اتج سعد فقد هلك سعيد : " بالعاصيوالصحيح منكم في نفسه، حتى يلقى الرجل منكم أخاه فيقول

  ".أو تسقيم لي فناتكم

إن كذبة المنبر بلقاء مشهورة، فإذا تعلقتم علي بكذبة فقد حلت لكم معصيتي و إن سمعتموها مني 

لها من تقب منكم عليه فأنا ضامن لما ذهب منه، فإياي ودلج الليل فاعتمزوها واعلموا أن عندي أمثا

فإني لا أوتي بمدلج إلا سفكت دمه وقد أجلتكم في ذلك بمقدار ما يأتي الخبر الكوفة ويرجع إليكم 

وإياي ودعوة الجاهلية فإني لا أخذ داعيا �ا إلا قطعت لسانه وقد أحدثتم أحداثا لم تكن، وقد 

من نقب بيتا يعبانا  وبة فمن غرق قوما غرقناه، ومن أحرق قوم أحرقناه، ومن وأحدثنا لكل ذنب عق

دفناه فيه حيا،فكفوا عن أيديكم وألسنتكم، أكفف عنكم يدي ولساني ولا  بش قبرانعن قلبه، ومن 

تظهر على أحد منكم ريبة بخلاف ما عليه عامتكم إلا ضربت عنقه وقد كانت بيني وبين أقوام أحن 

دبر أذني وتحت قدمي، فمن كان منكم محسنا فاليزدد إحسانا ومن كان منكم مسيئا فجعلت ذلك 

فالينزع عن إساءته وإني واالله لو علمت أن أحدكم قد قتله السل من يغضى لم أكتشف له قناعا ولم 

أهتك له شرا حتى يبدي لي صفحته، فإذا فعل ذلك لم أناظره، فاستأنفوا أموركم، وأرعوا على 

.ب مسوء بقدومنا ومسرور بقدومنا سنسوؤهأنفسكم، فر   

أيهّا الناّس إنا أصبحنا لكم سادة، وعنكم ذادة، نسوسكم، سلطان االله الذي أعطانا ونذود عنكم 

 والإنصافبغيبي االله الذي حولنا، فلنا عليكم السمع والطاعة فيما أحببنا، ولكم علينا العدل 

. نا و اعلموا أني مهما قصرت عنه فلن أقصر ثلاثؤلين فاستوجبوا عدلنا وفيئنا بمنصاحتكم لفيما  
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 لست محتجبا عن طالب حاجة منكم ولو أتاني طارقا بلبل، ولا حابسا عطاء ولا 

 

 

لأئمتكم فإ�م ساشكم المؤدبون لكم،  بالصلاحرزق عن إبانة، ولا مجمر لكم بعثا، فادعوا االله 

الذي تأوون ومتى يصلحوا تصلحوا، ولا تشربوا قلوبكم بغضهم فيشتد لذلك غنطكم  وكهفكم

ويطول له خزنكم، ولا تدركوا به حاجتكم، مع أنه لو استجيب لكم فيهم لكان شرا لكم، أسال االله 

ر فأنفذوه على أذلاله، وأيم االله إنّ لي فيكم مأن يعين كله على كل و إذا رأيتموني أنفذ فيكم الأ

.عي كثيرة فليحذر كل امرئ منكم أن يكون مرعاتيلصر   

هو زيادة بن أبيه وابن سمية، لأنه لم يكن له أب شرعي قيل أنه ولد في السنة الأولى : الخطيب

اسكتبه أبو موسى الأشعري، كما أنه عهد للهجرة، عرف بالدهاء والشدّة منذ الطفولة، فلما شب 

ات وما لبث أن استشار إعجاب الناس حتى قال فيه عمرو بن الخطاب عهد إليه بكثير من المهم

و كان أبو سفيان .." االله در هذا الفتى لو كان أبوه قريشيا لساق الناس بعصاه" عمر بن العاص 

.أ،ا هو: أنا أعرف أباه، فقال عمرو من؟، قال: حاضرا ، فقال  

الذين يرون ... لحسينهو شيعة الإمام علي بن أبي طالب و أولاده من بعده الحسن وا: لمخاطبين

.فيهم أصحاب الحق الشرعي الذي اغتصبه كل من معاوية خصوصا و الأسرة الأموية عموما  

.53تولي زيادة بن أبيه ولاية البصرة، والذي كان سنة : مناسبة  الخطبة   

:السياق الداخلي  

:الإيديولوجيالمستوى المضموني   

.أن انصرفوا عن تعاليم الذينذكر الحالة التي تردى إليها أهل البصرة، بعد   
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لعصبية القبلية و كأ�م لا يرجون عاقبة من عيف وارتياد المواحير، وإحياء اتعدد معاصيهم كقهر الض

.الدين  

هم وذنو�م، وهي الفتك �م دون مراعاة لصالح أو الطالح العقوبات التي أحدثتها لهم معاصيإعلان 

.العبد أو الحر أو بين مذنب وبرئ  

 

. يد في الأخير على ضرورة إعلان الولاء والطاعة للأسرة الحاكمة والتي هي الأمويةالتأك   

:الخصائص الأسلوبية  

الجهالة الجهلاء :" ـ التكرار و يتمثل في تكرار المفردات والتركيب بصيغ مختلفة من ذلك قوله 1

مصلحة إثبات الأمر لين ضعيف وغيرها وكلها تصب في " السرمدي لا يزول ..." " والضلالة العمياء

.الذي يدعو إليه وهو العمل على إعادة فرض عمى الطاعة التي فقدها في البصرة  

ذكر واقع " فالخطيب زياد بن أبيه يشمل بذكر الوقائع  :ـ الأسلوب التجميعي في مقابل التحليل 2

أهل البصرة بعد أن ضلوا عن كتاب االله، هذا ما أدى �م إلى إحداث سابقة في الإسلام لم يسبقهم 

إلى ذكر العقاب وهذا هاجرته عليهم ذنو�م ثم يبين مظاهر العقاب ومن هم إليها أحد ثم انتقل بعد 

.أحق به  

سراف في وصف الحالة التي وصل إليها أهل البصرة بعد أن انصرفوا عن تعاليم الإ: مظاهر الإطناب

.الذين وعاشوا في غيبهم لا يتقوا فاحشة ، ولا يألون عن منكر  

لأخذ الولي بالمولى والمقيم بالطاعن و المقبل بالمدبر والمطيع "التأكيد على فرض منطق القوة دون تفريق 

".بالعاصي والصحيح منكم في نفسه   
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نوعية الجمل غياب للجمل الاعتراضية والحالية والوصفية وجملة صلة الموصول وحضور للجمل 

.الجهالة الجهلاء والضلالة العمياء"المعطوفة،   

والعذاب الأليم لأهل معصيته وسدت مسامعه الشهوات، واختيار الفانية على الباقية ... والغي الموفى

"...وسدت مسامعه الشهوات  

الخطبة ميلا من طرف زياد بن أبيه لاستعمال الجمل الثانوية بأقل عدد ممكن أو شكل  نجد في هذه

والتبسيط للمخاطبين، وكذلك أنه يحاول أن يفرض نادر لأنه في مقام التأكيد وليس في مقام الشرح 

 منطقه وليس أن يزجهم ليتقبلوا منطقه 

 

م عن الدين ثم رجع وتدارك ذلك من استهل زياد حديثه من دون أن يتكل: أسلوب العرض وطريقته

خلال تصوير مفاسدهم وما أحدثوه فيه جازما بأ�م ظلوا وسلكوا نفس مسلك الكفار، ونجد كذلك 

.غياب الاقتباس أو التوكيد من خلال آيات القرآن الكريم كما جرت عليه العادة مع الخلفاء والولاة  

لذين من خلال �ديده بالفتك دون تميز بين وقد اعتمد على صور تتراوح بين الترغيب والترهيب ا

.مذنب وبريء  

.وختمها بالتهديد كذلك  

لقد جرى ذكر حوالي خمسة عشر فعلا وجاءت جميعها مبنية للمعلوم، وغياب تام : طبيعة الأفعال

يبرز للأفعال المبنية للمجهول، وذلك من منطلق أن زياد بن أبيه لا يبطن ولا يضمر، وإنما يحاول أن 

.رسالة واضحة المعالم لجمهور المتلقين  

الجهالة " يميل الخطيب زياد بن أبيه إلى استعمال التراكيب القصيرة والتي من بينها : نوعية الجمل

. الجهلاء والضلالة العمياء  
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..."الغي الموفى بأهله إلى النار صافيه سفهاؤكم ولا يتحاشى عنها الكبير كأنكم لم تقرأو كتاب االله  

.حرام علي الطعام والشراب حتى اسويها بالأرض هدما وإحراقا" التراكيب الطويلة البسيطة وكذلك   

.إني رأيت آخر هذا الأمر لا يصلح به أوله  

...حتى يلقى الرجل منكم أخاه فيقول  

حروف المشبهة بالفعل، إن والتي غرضها التوكيد، حروف العطف، وعلى رأسها : نوعية الحروف

.موضع، ثم، حتى، أوالواو في أكثر من   

.لا: حروف النهي  

.لم: حروف الجزم  

 

.باء، على، في: حروف الجر  

وهو في صدد استعراض ذنوب أهل " أنتم"عمد زياد بن أبيه إلى استخدام ضمير : نوعية الضمير

البصر وما أحدثوه في الإسلام، ثم انتقل إلى حديثه بصيغة ضميرا المتكلم عندما أراد أن بين كيف 

.لإرجاع أهل البصرة إلى جادة الصواب السبيل  

وكذلك ضمير الجماعة نحن هو والأسرة الأموية عندما بدأ في حث الرعية على وجوب الطاعة لبني 

:أمية وهي  

الاستغراق في التصوير، انصرف زياد بن أبيه فير وصف الحالة التي تردى إليها أهل البصرة بعد أن 

اد معاصيهم كقهر الضعيف، والعصبية، وبعد ذلك إعلان انصرفوا عن تعاليم الدين، وكذلك تعد
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العقوبات التي أحدثها لذنو�م وهي نتيجة واحدة وهي تتلخص بالفتك بنوع من المبالغة دون تميز بين 

.طرف عن آخر في شيء من المبالغة ولكن دون حافز على المستمعين  
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    . الحجاج بن يوسف الثقافي

:حمد االله وأتى عليه وصلى على نبيه ثم قال  

 أنا ابن جل وطلاع الثنايا          متى أضع العمامة تعرفوني 

 يا أهل الكوفة

أما واالله إني لا أحتمل الشر بجمله وأخذوه بفعله، وأجزيه بمثله وأني لأرى رؤساء قد أنبعت وحان 

.ين العمائم واللحىوقطافها، وإ،ي لصاحبها وإني لأنظر إلى الدماء ترقرق ب  

:ثم قال  

 هذا أوان فاشتدي زيم         قد لفها الليل بسواق حطم



الفصل الثالث                                                                               دراسة تطبیقیة 
 
 

13 
 

 ليس براعي ابل ولا غنم     ولا بجزار على ظهر وضم 

 

 

:وقال أيضا  

 قد لفها الليل بعصبلي          أروع خراج من الدوي

.مهاجر ليس بأعرابي  

الأخلاق ما أعمر تغماز التين ولا يقعقع لي إني واالله يا أهل العراق والشقاق والنفاق ومساوئ 

بالثنان، ولقد فررت عن ذكاء ولقد فتشت عن تجربة وجريت من الغاية إن أمير المؤمنين كب كنانته 

عجم عيدا�ا، فوجدني أمرها عودا وأصلبها عمودا فوجهني إليكم فأنكم طالما أو ضعتم في الفتن، 

.يواضطجعتم في مرقد الضلال وسننتم سنن الغ  

واضطجعتم في مرقد الضلال وسننتم سنن الغي، أما واالله لا لحونكم لحو العصا ولا عصبتكم عصب 

السلمة، ولأضربنكم ضرب غرائب الإبل، فإنكم لكأهل  قرية كانت مطمئنة يأتيها ررقها رغدا من  

الله لا أعد إلا كل مكان فكفرت بأنعم االله فأذاقها االله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، وإني وا

وقيت ولا أهم إلا أمضيت، ولا أخلف إلا خلق إلا قريت، فإياي وهذه الجماعات، وقال وقيل وما 

يم أنتم وذاك ؟ أما واالله لسقيمن على طريق الحق، أو لأدعن لكل رجل منكم شغله في تقولون ؟ وف

دوة مع المهلب بن أبي حسده وإن أمير المؤمنين أمرني بإعطائكم أعطيائكم وأن أوجهكم لمحاربة ع

مفرة، وأني أقسم باالله لا أجد رجلا تخلف بعد أخذ عطائه ثبلات أيام إلا ضربت عنقه وأ�يت ماله 

   .وهدمت منزله
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هـ أيام معاوية ونشأ فيها، بدأ نجمه 41هو الحجاج بن يوسف من قبيلة ولد بالطائف سنة: الخطيب

والطاعة حاصر مكة وضرب الكعبة  الانضباط لي الشرطة لأنه حملها علىيلمع ويتألق عندما و 

.بالمنجنيق في الموقعة الشهيرة تولى في عهد عبد المالك بن مروان ولاية العراق  

هم أهل الكوفة المعروفين بولائهم لعلي بن أبي طالب وأولاده الحسن : جمهور المخاطبين

.ويةير وكرههم الشديد للأسرة الأموكذلك لعبد االله بن الزب... والحسين  

 

وما لبث أن ولاه عبد الملك على العراق بعد أن اشترى أمر الفساد فيها فسار من : مناسبة الخطبة

.راكبا على النجائب المدينة إلى الكوفة، ومعه اثنا عشر  

:السياق الداخلي  

:المستوى المضموني الإيديولوجي  

إرادة، مسلطا في ذلك كله فرض عصى الطاعة والانضباط على أهل الكوفة، من خلال التسليم دون 

سيف الهول والتقتيل، لا تعطفه شورى ولا يزعه وازع دلني على استحلال المحرمات وانتهاك 

.المقدّسات  

:الخصائص الأسلوبية  

"معدن الشقاق والنفاق، مساوئ الأخلاق " تكرار على مستوى العبارات : التكرار  

.الغي سنةوسننتم ...تم في الفتنا أوضعطالم  
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حيث ابتدأ الحجاج بتعريف نفسه وليس تعريفا من حيث : أسلوب جزء من الكل: الأسلوبنوعية 

النسب، ثم ينتقل إلى أهل الكوفة يغشاهم بالتهديد حتى تبدت له الرؤوس وكأ�ا الثمر اليانع الذي 

.حان أن يقطفه، وإلى بلغ به الحد حتى أن يتوهم أنه يرى الدماء تترقرق بين العمائم واللحى  

.برز كثير في أبيات الشعرمال في تصوير ذلك عن طريق النزعة التخيلية التي ت وقد  

.أنا ابن جلا وطلاع الثنايا          حتى أضع العمامة تعرفوني  

...وفي تصوير نفسه سائقا حطما ليس بجزار ولا براع ليرحم الإبل، بل يسوقها أمامه دون شققة  

جاج بنوع من الإطناب خاصة في تصوير نفسه، فلقد عمل لقد تميّزت خطبة الح :الأسلوب الإطنابي

 على تصوير نفسه في بداية الخطبة ثم عمل على تصوير 

 

 

نفسه في متن الخطبة من خلال تبيان أنه أمر عودا من بين الولاة الذين يوجدون تحت أمرة عبد 

.الملك  

والنفاق، ومساوئ يأهل العراق ومعدن الشقاق "...الإطناب في تصوير أخلاق أهل العراق 

".طالما أوضعتم في الفتن، وسننتم من الغي...الأخلاق  

: المثال المعطوفةاستعان الحجاج في ثنايا هذه الخطبة بالجمل الوصفية على سبيل : نوعية الجمل

مع غياب للجمل الاعتراضية والوصفية ...ومعدن الشقاق والنفاق، ومساوئ الأخلاق، وانتهبت ماله

  .لأنه في مقام التأكيد وليس في مقام الشرح والتفسير: والتفسيرية
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 :طبيعة الافعال 

 , اضربنكم  , قشت,ارى ,عمد الحجاج بن يوسف الى استخدام الافعال المضارعة منها قوله انظر 

 انتبهت . ,يقولون 

 تحمل في طيا�ا دلالة على الحركة . أفعالكلها 

 :طبيعة الحروف 

 او . , ثم , حرف الواو :حروف العطف 

 الى . , عن , من :حروف الجر 

 : وهي على قسمان :حروف التوكيد 

 واالله .. وايم . :حروف القسم 

 أن . , ان :الحروف المشبهة بالفعل 

 استخدام في هذا الصدد الحجاج بن يوسف . :نوعية الضمير 

 :ضمير المتكلم ''انا'' عندما تحدث عن نفسه ويتجلى ذلك في الابيات الشعرية بقوله 

لاع الثايا .... متى اضع العمامة تعرفوني . طانا ابن جه و

ضمير الجماعة ''انتم'' في معرض حديثه عن اهل العراق ومساوئهم . 
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.مقدمة   

على غرار الأمم الأمة العربية  وتعتبر الصراعات بمختلف أنواعها  مظهرا من مظاهر الحياة    

البارزة على جميع  فتها لجملتا من الصراعات كان لها مخ   عبر عصورها المختلفةشهدت ،الأخرى

وبعد ذلك العصر . الوجود   الذات أو  لإثبات     فكان العصر الجاهلي صراعا. مناحي الحياة 

تجلى فيه الصراع العقائدي بين الإنسان الجاهلي ، والإنسان المسلم المتشبع بروح   الإسلامي الذي 

لى عصر بني أمية مرورا أو وصولا إ .هذا الصراع من طرف هذا الأخير  جديدة  الذي انتهى بحسم

كانت الخلافة فيه أو . عربي من قبلمن الصراعات لم يشهدها ا�تمع ال مختلف الذي شهد نوع 

الشرائح  وغيرها من أدت إلى نصب العداوة بين أبناء العمومة .  الموقف  الإمامة فيه هي سيدة 

    .    المكونة للمجتمع الأموي 

لم تسلم من تلك  الأدبيةهذا الصراع الذي كان له تداعيات على جميع  مناحي الحياة ، حتى الحياة 

التي ومن جملة فنون الأدب . فكانت  الأدب سلاحا على غرار بقيت الأسلحة     التداعيات 

نجد الخطابة التي جعلها كل طرف  ،سلاحا يضاهي السيف أو يتجاوزه المتنازعة جعلتها الأطراف 

ها غيرها مما كان له أثر البارز على تطور الدينية و  و أبمثابة الوعاء الناقل لمختلف إيديولوجيته السياسية 

في أسلوب يراعي  حرمت  الأساليب الفنية التي جبل وطبع عليها الإنسان العربي منذ . ونموها 

.العصور السالفة   

ليبرز بعض مظاهر الجدلية القائمة بين الفني  و  الإيديولوجي  مذكرتي فمن هذا الأساس جاء عنوان 

جدلية الفني والإيديولوجي  "في هذا العصر   وكانت موسوما ب عند خطباء الأحزاب السياسية  

         " .عصر بني أمية  عند  خطباء الأحزاب السياسية  في

نابعا  من شغفي بتاريخ  الأمة  الإسلامية  بمختلف عصورها   وقد كان دافعي لاختيار هذا الموضوع

وعلى الأخص العصر الأموي وما يحتويه من قضايا تثير لاهتمام على جميع الأصعدة خصوصا  

.  الأدبية  



   :لات من  التساؤ   راسة تحتم علي طرح جملةالولوج إلى صلب الد ة وبغي 

 ما هي  الايدولوجيا ؟

الجوانب  المتعلقة  �ا ، هل هي تمس جوانب الحياة اليومية ؟ أم تقتصر على جانب معين ؟  وما هي   

 ما هي طبيعة الحياة السياسية في عصر بني أمية ؟

ملها بين وما الأحزاب التي تشكل نواة هذا الصراع السياسي ؟ وما هي مختلف الإيديولوجيات التي تح

؟ جوانبها   

   .عبر عصوره المختلفة تلعبها الخطابة في حياة  الإنسان العربي  ما هي الأدوار التي كانتو 

انتشار الخطابة في عصر بني أمية ؟ وهل حافظت على جماليتها الفنية   إلىماهي العوامل التي أدت .

المتصارعة    العربي ؟ أما أن المعطى الإيديولوجي لكل حزب من الأحزاب الإنسانالمعهودة على 

؟ .المعهود  الجمالي  ىنحلمجعلها تنحى عن ا  

.وما إلى ذلك من التساؤلات المثيرة للجدل   

 مقدمة ومدخل وثلاث.  الخطة التالية إلىالتساؤلات المطروحة تطرقت في  ذلك   وللإجابة عن جملة

أما المقدمة  فكانت محطة لعرض أهمية الموضوع ودواعي اختياره والخطة التي سار ،وخاتمة فصول  

وفقها هذا العمل والمنهج المتبع  وأهم الصعوبات التي اعترضت سبيل العمل  وأهم المصادر المعتمدة 

 فيه 

وأنواع . ا ظهوره مع صادفتتو المحطة التي   .معنى الايدولوجيا لغة   إلى. وأما المدخل  فتطرقت فيه 

علاقتها إلى  الأخير تطرقت في واليوتوبي  و  والعلمي   الفهم التي شهد ته  في أشهر ا�الات الواقعي

الأحزاب وأما الفصل الأول فتطرقت فيه إلى طبيعة الحياة السياسية  وعملت على تحديد . بالأدب 

وقد احتوى على  . المتصارعة  فيه ومختلف الإيديولوجيات القائمة على أساسها  الرئيسية  السياسية



وفي  ،الحزب الزبيري 4الحزب الشيعي  -3 الحزب ا لخارجي  -2الحزب الأموي  - 1مباحث   أربعة

تغير  تأثير  الفصل الثاني   والذي كان عنوانه الخطابة في التراث العربي   حاولت من خلا له إبراز

ى الإيديولوجي في كل عصر من العصور السابقة لعصر بني أمية  على الخطابة  فتطرقت في المعط

كما حاولت الإلمام بأبرز وأشهر . المبحث الأول إلى الخطابة في العصر الجاهلي ودواعي الاستعانة �ا 

النبي ا في المبحث الثاني  فعرجت للحديث عن  الخطابة في عصر صدر الإسلام أي مع أم.أعلامها 

ك الجاهلي المتمس الإنسانلصراع العقائدي بين لكيف كان   إبرازصلى االله عليه وسلم وحاولت 

الأثر البارز  في تطورها  مع  محاولة . بوثنيته والإنسان المسلم المتفتح على عوالم روحية جديدة 

وأما المبحث الثالث فكان  .فيها   –القرآن الكريم  – ف عن مدى تأثير الوحي الإلهي الكش

 –طالب  علي بن أبي والإمام، أبو بكر  - للحديث عن الخطابة في عصر الخلفاء الراشدين  

والى أي مدى كانت الخطابة حاسمة معهما في المواقف الحاسمة على غرار حادثة السقيفة  كنموذجين

 عصر بني أمية مع الحديث وأما المبحث الرابع  فقد خصصته للحديث عن الخطابة في. بكر  أبيمع 

في وسعهم على  عن أهم العوامل التي ساهمت في تطورها وأبرز الخطباء المتحزبين الذين عملوا جل ما

. الخصائص الفنية التي طبعتها ،وكذلك تبرير مختلف الإيديولوجيات للأحزاب التي يدافعون عن لواءها

   

من أجل الكشف . لجملة من الخطب المختارة لكل حزب   تطبيقي فكان : وأما الفصل الثالث  

والتي  ،في ذلك بالمقاربة التحليلية   واستعنت عن  الجدلية القائمة بين الفني والإيديولوجي عندهم

 إطارفي   العملية الخطابية على تحديد  عناصر  ت عمل حيث   الأتيكل كانت مبنية على الش

الخطيب باعتباره منتج  -1على ثلاث نقاط رئيسية وهي ا من خلا له السياق الخارجي وركزنا 

. و تحديد مدى انعكاس  شخصيته وفكره على الخطابة  ، الأوللخطاب والقائم بالعملية الخطابية ا

وجيته وأفكاره وإيديول طيب لخوكذلك  تحديد  سياسة ا.    وتحديد العلاقة بينه وبين جمهور المتلقين

حيث أ�ا عوامل تساهم كلها في تشكل اللغة   حزبية  أنه جزء من منظومة اعتبارى عل التي يتبنها 

على وأما النقطة الثانية فعملنا على تحديد طبيعة المتلقي .ومضامينها وتعمل على تحديد طبيعتها  



ي أعد ت من أجله الخطابة  ويعمل الخطيب   على والذ نصر الثاني في العملية  الخطابية  اعتباره الع

ة  منزلته الاجتماعية وثقافته ومعتقده ومستواه ونوعه وعلاقته به  وأما النقطة الثالثة  فهي تحديد مراعا

. ومدى تأثيرها في تشكل السياق اللغوي  المناسبة التي أعدت في ضوءها الخطبة   

الإيديولوجي  الذي تحويه كل    لمضمونيا  لداخلي فعملت على تحديد المستوىوأما على المستوى ا

وهي أولا . خطبة تم عملت على تحديد  خصائص الأسلوب وركزت فيه على جملة من النقاط 

لتحديد المعاني التي يحرص . الألفاظ أو الأدواتالتكرار  وتحديد مواطنه سوء على مستوى الجمل أو 

الإيديولوجي   في ضوء النسق  الخطيب  على التأكيد عليها لجمهور المتلقين     

عرض  في  الذي تبناه الخطيب   طريقة  الأسلوب وطبيعته أما الأمر الأخر فهو العمل على تحديد 

بث ي  في طريقة     أم التحليلي الوصفي يعهل انتهج الأسلوب التجم .المعطى الإيديولوجي

 والتصوير  أما  ؟وهل اعتمد على الأسلوب الإطنابي أي الإطالة والاستغراق في الوصفالمعطيات 

وتحديد طبيعة اللغة  هل نابعة من السياق الذي يجمع بين المتلقي أو الخطيب؟ أم أن  اتسم بالإيجاز ؟

هل هي مبنية للمعلوم؟ أم . الأمر على عكس ذلك ؟  والأمر الأخر هو تحديد طبيعة الأفعال 

    .     للمجهول ؟و تحديد  الغرض من وراء  ذلك

هل نجد الجمل  ديد نوعية الجمل  هل هي  طويلة أو قصيرة  معا العمل على تحديد  طبيعتها   وتح 

       أو التفسيرية   الاعتراضية

                                          . وكذلك تحديد طبيعة الحروف والعمل على تحديد دورها   

لة د أثرا لضمير الجماعة وتحديد دلاالمتكلم ؟ أم نجوكذلك تحديد نوعية الضمير هل طغى ضمير    

وفي الأخير .   تفر دية  وكذلك تحديد طبيعة الخطابة هل هي ذات نزعة حوارية أم ذات نزعة.ذلك   

وقد استعنت في ذلك بالمنهج الوصفي التحليلي   . إليهاحوصلة لأهم النتائج المتوصل   خاتمة كانت

   



وذلك نابع من طبيعة البحث والموضوع والمادة وكأي بحث اعترضت سبيله  جملة من الصعوبات 

وقد استعنت في سبيل تذليل الصعوبات   العلمية والتي يتطلبها وصعوبة السبك والربط بين المعارف و 

تاريخ الأدب .  إيليا الحاوي فن الخطابة  وتطوره عند العرب . بجملة من المصادر والمراجع من أهمها 

نصوص من الأدب الأموي لحسين   الجامع في تاريخ الأدب حنا الفاخوري،.العربي  لشوقي ضيف

.أحمد عطوان   لغة الخطاب السياسي دراسة لغوية تطبيقية في ضوء نظرية الاتصال محمود عكاشة   

 –تاذ المشرف وفي الأخير لا يسعني إلا أن أتقدم بشكر الخالص إلى  أن أتقدم بشكر الخالص للأس

      الذي ساعدني في تذليل الصعوبات التي اعترضت سبيلي  –مرسي رشيد 

 دهلي أحمد  
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: لغة   ولوجيايالايد  

 

تعني الفكرة ولوجيا   مينلاتينية وهو مركب من قسالجذور ال"يعود أصل مصطلح الايدولوجيا إلى 

1 "وبذلك  فهو يدل على معنى علم الفكرة أو علم الأفكار.وتعني علم   

:اصطلاحا  ولوجيايالايد  

وذلك من " ستوت دي تراسي  ي د" المفكر الفرنسي  "المصطلح للمرة الأولى مع  لقد ظهر هذا

ولقد تصادف ذلك  . 2"  1802وكان ذلك سنة ".  الايديولوجيامشروع عناصر " خلال كتابه  

مع المخاض العسير الذي كانت تعيشه أوروبا على وجه العموم وفرنسا على وجه الخصوص على جميع 

.المستويات خصوصا المستوى السياسي   

  ".  طلقاتمنأو  اهيممفجملة   من  ولوجيايالايدصوره لمصطلح ت بناء في الأخيرولقد انطلق هذا 

على   التأكيد  علىعمل  كما.تافزيقيا أو غيره من العلوم حيث نفى عنه أي علاقة بعلم الم

هو علم شارح أو  وإنماله قائمة بحد ذاته   تقوملامقابل ذلك يرى أنه علم  ولكنه في . استقلاليته  

وقد ذهب أنه قادر على التميز أو  تفسير من أي جاءت العلوم الأخرى  مبعد علم أي كعلم للعلم 

ستوت أعطى بعد  يخلا ل هذا القول يتضح لنا أنه د من3"وعلى تقدير أسباب علمي للفكر  

   السياسية،   الاقتصادية ،. مناحي الحياة اليومية شموليا لمصطلح الايدولوجيا   فصار يمس جميع 

                                    ...                                              الاجتماعية

. ستوت حاول تتبع أفكار الأساسات إلى جذورها الأولى  تأمل لهذا المصطلح يجد كذلك أن ديوالم

   

                                                           

سلیم بركان ،النسق الإیدیولوجي وبنیة الخطاب الروائي دراسة سوسیو بنائیة لروایة ذاكرة الجسد ،مذكرة ماجستر .1
  18،ص2004 2003

2  46 45ص ،  2000، المجلس الأعلى للثقافة ، الإیدیولوجیة، تر إبراھیم فتحي ،دیفید ھوكس .
  

47ص.نفس المرجع . 3
  



   المفاھیم والانواع المدخل                                                                الایدیولوجیا 
                                  

 

 

ة الفرنسية الممثلة في المدرسولوجيا  لم يحتفظ بالمعنى التاريخي الذي أوجد له مع يولكن  مصطلح الايد

هذا . معاني أخرى  ضمنته والتي  . المدرسة الألمانية من قبل استعارته  تمت بل "ستوت  المفكر دي

 أثناء عملية الترجمة على غرارت جملة  من المصطلحا   وأنتج.  من الخلط المعرفي  عا أفرز نو  الانتقال 

1...."منظومة فكرية  عقيدة  ذهنية  الترجمة للغة العربية الذي شهد جملة من المصطلحات على غرار   

 

2أنواع الفهم الإيديولوجي   

طار حقل يعتبر كارل ماكس من الذين أعطوا لمصطلح الإيديولوجي في إ: ولوجيا والواقع يالايد-

ك  من خلال حيث يعود إليه الفضل في بلورة المعاني المتداولة  وذل  خراالمعرفة الإنسانية بعدا 

 ذلك  جانب  إلى و.مركزية التصور في بناء تلك الفلسفة  ت الإيديولوجية حيث احتل  فلسفته 

والبنية الفوقية والتشكيلة  الإنتاجالصراع والطبقة والحياة المادية والروحية وعلاقات " شكلت مفاهيم

العامة التي تشكلت معها    الأطروحاتمن المفاهيم التي تبلورت حولها  ةجمل  2"الاجتماعية 

.الفلسفة الماركسية   

ولقد أسهمت جملة من الأسباب ساعدت كارل ماكس في  بلورت تصورته حول فلسفته على العموم 

.ولوجيا على وجه الخصوص يومصطلح  الايد   

" والتي عمل على نقدها .  المورث الفلسفي التقليدي  من  لهيغلية المنبثقةفلقد استفاد من الفلسفة ا

 لا   حيث عمل على تبيان أن اليسار الهيغلي كان في أثناء نقده لنظام السياسي والثقافي في ألمانيا  

يولوجي ولقد رأى   كارل أي اهتمام للواقع  ويرون من ذلك  مجرد ضجيج إيد ي ولا يعطأ يعير

التغيب الذي يمارسونه وهم يركبون   إلىأ�م يعملون على تشويه الواقع  ولا ينتبهون تماما  ماكس 

                                                           

1  9ص،2012، 8المركز الثقافي العربي ، الدار البیضاء المغرب ، ط،یولوجیامفھوم الاید،عبد الله العروى .
  

سات المركز العربي للأبحاث ودراسة السیا، الشبكي تقاطعات ورھانات ، الأیدیولوجي ،المعرفي ، كمال عبد اللطیف . 
1ص،2012، 1ط، ،بیروت لبنان  2
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ه لمفهوم الايدولوجيا من خلا ل هذا القول نجد أن كارل ماكس  بنى تصور 1" تصورا�م لإيديولوجية 

            . ةالهيغيلي ولوجيا المتداولة عند أصحاب الفلسفةيلمفهوم الايد الواقعي  على منطلق نقدي

من خلا ل العمل على ربطها . والتي عمل في مقابل ذلك على تخليصها من المعتقدات السائدة  

      عمل على تطور ا�تمبشروط اجتماعية وتاريخية واقتصادية تحكم ا�تمع وتوجهه وفق حركة تع

كما عمل كارل ماكس على جعل ا�ال المعرفي للايدولوجيا يتحدد على ضوء  مباحث الدراسات 

الاجتماعية وعلى هذا الأساس يعد كارل ماكس أول من استعمل مصطلح الايدولوجيا في مجال علم 

.  الاجتماع   

ه على والذي عمل  من خلا ل ا�تمع طبقاتيديولوجيات و الإ" وذلك من خلا ل مقال بعنوان

وبروزها من خلا ل حركة الحياة الاقتصادية والاجتماعية لطبقات   ة الأيديولوجيةألنش توضيح تصوره

خلا ل    الايدولوجيافي تحديد مفهوم  كذلك  من خلال هذا القول نجد أن ماكس انطلق 2"ا�تمع 

ماديا  أساساوجعلها قناعا يخفي  .العلاقة  القائمة بين الفكر والواقع في جميع منا حي الحياة اليومية 

تعد الروح الفعلية الصانعة  للوعي بمختلف  الإنتاجكارل ماكس  أن علاقة    "حيث يرى  .معينا

قول نجد أن كارل ماكس عمل من خلا ل هذا ال. 3 "أشكاله المتنوعة  في حقب التاريخ المختلفة

قي  الذي كانت في  عهده الطبقة أي الصراع الطب. الايديولوجيا  والصراع التاريخي  على ربط

الوعي  لإشكالالمسيطرة هي الطبقة البرجوازية  المالكة لوسائل الإنتاج وبالتالي هي الطبقة المنتجة 

يجعل الطبقة التي تفقد وسائل الإنتاج والتي عرفت بمصطلح البروليتارية تخضع  وهذا ما. المختلفة  

. الطبقة البرجوازية  لأفكاربالضرورة   

الايديولوجيا والعلم  -2  

                                                           

105ص ،نفس المرجع . 1
  

13،ص  2013دط ،،وزارة الثقافة الجزائر،منشورات الاختلاف ،عند بول ریكور  السرد التاریخي،جنات بلخن   .  2
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حيث . تغيرا جذريا في نمط الفهم   ولوجيا مع الفيلسوف الفرنسي التو سيريلقد شهد مصطلح الايد

ته للموروث الضخم  الذي تركه كارل راءتأتى له من منطلق ق  ا والذي خر اأعطى لها بعدا  أنه 

عروف في نصه الم هوكذلك  دراسته عن. مؤلفه المهم المعنون الرأسمال "ماكس في هذا ا�ال وخصوصا 

التي نشرها في   وكذلك محاولته البحثية التي تناول فيها الايديولوجيا وأجهزه الدولة. من أجل ماكس 

كارل للايديولوجيا على مشروع    تصوره على بنيمن خلال هذا نجد أن التو سير  1"كتابه مواقف 

   .  ماكس لكن من منظوره الخاص 

كان كارل ماكس ربط بين الايدولوجيا والواقع وجعلها الفكرة القائمة عليها تصوره  فعلى    فإذا

ويرى بأ�ا نسق له منطقة ودقته م الايديولجيا والعل "النقيض  من ذلك تماما التوسير فلقد ربط بين

يتعلق بالحقيقة إبراز  كنقطة أولى أن الأمر  لا   محاولا في ذلك الصدد 2... " الخاصيتين من التمثلات

.الحقيقة والجهل  لا يتعلق  بين   أن الأمر التي يراها  وأما النقطة الثانية. والواقع    

وكذلك أن وظيفتها أو  دورها  العملي . في تصوره ليست معرفة ولوجيا يوذلك حسبه أن الايد

سير عمل على أن التو  كذلك   ل هذا القولمن خلا  نجد. ز وظيفتها المعرفية الاجتماعي ، يتجو 

م مشروع  أو العمل على نقده،  وإنما والعلم ولكن هذا ليس في سبيل هد يديولوجيةالاالربط بين 

محاولة منه في سبيل رفع اللبس والغموض الذي تركه كارل ماكس  نتيجة الاضطراب الفكري الذي 

إكمال  بعبارة  أخرى هو  العمل على  أو.جاء به  هذا الأخير   تلقين في فهم ماحصل لدى الم

  . كارل ماكس   مسيرة

موروث  كارل ماكس وفقط وانما استندا على  المعطيات المستقاة من  ولم يبن التوسير مشروعه على

.جملة من المعطيات من أبرزها   

                                                           

142المرجع نفسھ ، ص  .  1
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" انه  إلاعرفة ورغم مناداته  بثنائية العلم والم. حيث اعتبر التوسير أن الايديولوجبة ضرورية في الحياة 

يبعد تماما  عن التمثلات  الإيديولوجية فهو يرى أن وظيفتها  لا أن تقدم معرفة  صحيحة خصوصا 

من  1"نشاطا�م العلمية  إطاروإنما وظيفتها أن تنظم الناس في . على مستوى البنيات الاجتماعية 

ولكن   توسير يسير دائما في نفس الركب الذي سار عليه كارل ماكس لا أنخلا ل هذا القول نجد 

من منظوره الخاص حيث يعطي الأولوية لتمثل الإيديولوجي للمجتمع على حساب التمثل 

ممارسة نظرية منتجة " وأن  العلم مجرد تقرير لحقيقة متجلية فحسبه أنه. الإيديولوجي للعلم والمعرفة 

من خلا ل هذا القول نجد أن  .  2" بارة عن تحويل وتركيب أي عملية بناءللمعارف والإنتاج فيها  ع

ماركسي ولكن من خلا ل فكر مختلف اختلافا جذريا  مبني مساهمة التوسير عملت على بناء تصور  

جيا والعلمعلى ثنائية الايدولو   

 

 

.الايدولوجيا واليوتوبيا  -3  

يختلف اختلافا جذريا عما سبقه من المفاهيم  خراآا بعدا من المنظرين الذين أعطوا لمفهوم الايديولوجي 

الذي يعتبر من المصنفات  " الايدولوجيا واليوتوبيا  "كارل ما�ايم وذلك من خلا ل كتابه"نجد . 

 يرى من خلاله أ �ما يرومان تجاوز  حيث   يديولوجيالا الطوباويالكلاسيكية في مجال التفكير 

. الواقع   

في النفي   وأدوارهافي علاقته الثنائية انطلاقا أو اعتماد على الإرادة الإنسانية "وقد استند ما�ايم 

  3".تجاوزوال

                                                           

1  109ص ،الشبكي ، الأیدیولوجي ، المعرفي ، كمال عبد اللطیف .
  

111ص ، نفس المرجع  .  2
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نجد  .بالموازاة مع ما�ايم    جلية في هذا الصدد ين كانت لهم نظرة واضحة وإسهاماومن المنظرين الذ

. الأمريكية  في هذا ا�ال في أحد الجامعات ألقاهابول ريكور الذي نشر مجموعة من المحاضرات والتي 

   القراءة الفلسفية لأعمالعلى مستندا أو معتمدا  –الايدولوجيا واليوتوبيا  –في مقاربته  وقد انطلق 

كارل ماكس وكارل ما�ايم على التوالي وذلك في محاولة منه للوقوف عل بعض مظاهر الاختلاف 

.في الوقت نفسه  بينهما  والائتلاف  

ولوجيا واليوتوبيا يتأتى من  يالجامع الأساس بين الايد"وانطلق في  ذلك من خلا ل التأكيد على أن 

1"..كو�ما يستوعبان تجليات المتخيل الاجتماعي  

 

.بو إليه من خلال  ثلاثة  مستويات على بناء تصوره للمفهوم الذي يص عمل    ولقد  

إبراز  أن دلالة  اليوتوبيا تعمل على إتمام المعنى الأساسي  "أما المستوى الأول عمل من  خلا له على

حلول الواقع موضع السؤال ثم العمل على إيجاد  اليوتوبيا تعمل على وضع  أنمعتبرا  . للايدولوجيا 

تركيب متخيل  إلى... المنتجة تحت قيود الواقع  الإنسانيةأو إجابات تعبر من  خلالها عن الطموحات 

اليوتوبيا والايديولولجيا وجهان لعملة  يرى بأن  نه تأمل لهذا القول يجد أالم إن 2 " يسمح بتجاوزه 

لكن بفرق جلي وواضح هو أن اليوتوبيا يمكنها تجاوز الحيز . يعملان على تأدية  دور موحد   واحدة

الذي  أي أ�ا خارج يقابل الداخل الواقعي  خارج عن الايديولوجيا. الجغرافي والمكاني للإنسان  

بعض ملامح العلاقة بين  إبرازتعلقه الايديولوجيا حيث أن بول ريكور من خلا ل هذا عمل على 

.واليوتوبيا  الايديولوجيا   
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" قد عمد  بول ريكور من خلا له  إلى  كتاب كارل ما�ايم المعنون ب الثاني ف أما المستوى

أن  إلىحيث حاول العمل على عرض بعض أحكامه ومناقشتها حيث يشير " واليوتوبيا  الايديولوجيا 

    . قرون بالواقعاليوتوبيا عن خيال اجتماعي م

طاقات الهائلة التي تولدها من خلا ل  استقرائه لعمل ما�ايم هو ال إليهالثاني الذي أشار  والأمر

أمكنة  ومختلف عن إلى المغامرة بتملك  فضاء متخيل نا بأ�ا تدفع"بيا في مجال التغير ، فهو يرى اليوتو 

بل  تزيف الواقع هذا الفضاء القائم على جملة من المعطيات النظرية التي الفكر قادر على .الواقع  

ومن ذلك حسبه جاء الطابع ألاحتقاري الذي يمارسه ... بل هي قادرة على تغيبه ذلك  من   أكثر

 إلىمن خلال هذا القول نجد أن بول ريكور يرمي . 1"العقل الاجتماعي الطوبي والعقل اليوتوبي على 

ومن منطلق ذلك فهي تمارس بما . أن اليوتوبيا لها الكلمة والسلطة العليا على الواقع الاجتماعي 

.يعرف السلطة الاحتقارية على ا�تمع  

�ا استيعاب  جملة من بإمكا الإيديولوجيةكانت   إذاأنه   الثالث فيرى للمستوى  أما بالنسبة 

فان اليوتوبيا  يمكنها كذلك القيام بنفس الدور لكن . الصفات السلبية مثل التشويه والوهم والخداع 

تخطيطا ت  متخيلة لا  اليوتوبيا تعمل بدورها على تغيب الواقع لتحقيق  فان " من منظور مخالف 

 أصلافهو يرسم ... بالتاريخ  صلته  ولكن هذا لا ينف عنها بأي حال من الأحوال... يمكن تحققها

.  2"يقلص المسافة بين الواقع والمأمول في الذهن.. في أن  تشكل اليوتوبيا وتكون صورها    

بيا من علاقات و واليوت  عمل على رصد مابين الايديولوجيا هنطلق آو  الأساس نجد أنومن هذا الم

. الخيال الاجتماعي وكذلك لم يغفل التحدث عن ما بينهما من تقاطع في دائرة مايسميه . الائتلاف 

هذا الخيال الذي يقوم على التواتر بين وظيفة الادماج الايديولوجي ووظيفة الهدم اليوتوبي من منطلق 

    .أن الصورة التخيلية فيهما معا 
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الفراغات في التمثل  لىءم "ا حيث يرى أن وظيفتهما تكمن في ل كذلك على تحديد دورهموعم

بأمر متخيل  بيا  أي ا�ا تعوض الفراغ و والرسم المتخيل والمتوقع في اليوت.  الانعكاسي في الايدولوجيا 

   1."كن يحيل إلى أمر مم

 

:علاقة الأدب  والايديولوجيا   

ومن هذا الأساس يرى عمار . على اعتبار أن الأدب هو انعكاس للحياة بمختلف مناحيها   

يتواجد في علاقة مع اللغة ومختلف أشكال استعمالها ،فهو ،الأدب هو نتاج إيديولوجي " بلحسن

ومع التاريخ ، تاريخ التشكيلات الاجتماعية وتاريخ الإنتاج  يديولوجيااالعلاقة مع نتاج لا يوجد إلا ب

من خلال هذا القول نجد أن  الأدب هو   2"تطور أدواته وتقنياته الأساسية ومواد عمله  الأدبي و 

وجود لأحدهما دون   لا.والايديولوجيا هي الأدب آي أ�ما وجهان لعملة واحدة   الايديولوجيا

لأخر ا  

أن الموضع الذي  يتحدد فيه الربط بين الإنتاج الأدبي والإيديولوجي يتمركز في ومن هذا المنطلق ف

أطروحة تفيد أن العلاقة بين البنية التحتية والفوقية هي  "فهي  لين وهما الاقتصادي والإداري شك

إن  3..."إيديولوجيا علاقة انعكاس باهت غير فاعل والي والأدب من هذا المنظور يصبح شكلا 

يديولوجي للموقع الطبقي الذي يمثله أو انتاج  الأدبي ما هو إلا انعكاس لهذا القول يجد أن الإ المتأمل

وأن الأدب إنتاج إيديولوجي وواقع مادي يتحدد بالممارسة الاجتماعية . ينتمي إليه الكاتب 

  .  والسياسية للمجتمع 
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     العصر الجاھلي يالخطابة ف  :  المبحث الأول

صحراء یضیق " فيیربطھا قانون ولا تنظمھم حكومة لا،لما كان العرب في جاھلیتھم قبائل متبدیة 

جوفھا على أن یمد لقطانھا من أسباب العیش غیر مكان یعیش علیھ الفرسان ینكبون أقواسھم 

م ھدفھ وابدا من أن یجعل  ملھ وافلا یجد واأملم یفوتھمأوقد ...ویعلقون كنناتھم فیؤوبون بصید 

تعرف من معاني الحیاة سوى الفروسیة التي  لاھذه الحیاة التي یعیشونھا التي 1 "بھ  أخالھم یفتكون

–تشن لأوھى الأسباب  فیھا كانت الغارات، للأقوىنون الغلبة أو البقاء تمجد قوة الساعد وتقدس قا

وفي خضم ھذه ، رات على الدوام اوفي مقابل ذلك توقع الغ–وحرب الداحس والغبراء اصدق مثال 

المقاتلین في  "تصحب من ضروریة  أكثركانت الخطابة  ى التنازع الدائم والمستمرالحیاة المبنیة عل

وتساعد في وضع أكالیل جانب السیف  إلىغمار المعارك وتسھم في رسم في رسم ملامح البطولة 

من خلال ھذا القول 2"كما تعمل على إلحاق  الذل والعار بالمنكسرین ، على رؤوس الأبطال الغار

وذلك عن .نستشف الدور الكبیر الذي كانت تلعبھ الخطابة  في تحدید ملامح النصر وتوجیھ دفتھ 

طریق بث الحماسة في صفوف المقاتلین وتحفیزھم على بذل الغالي والنفیس في سبیل إعلاء رایة 

دى الدور الذي یلعبھ السلاح ومن ھدا المنطلق نجد أنھ كان لھا دور من الأھمیة بمكان  یتع، القبیلة 

شد أ الحط من قیمة المنھزمین وإذلالھم بل تعداه إلى ،ولم یقتصر دورھا على التحفیز وفقط .

كان عار الھزیمة تزیلھ الانتصارات لكن  فإذا ،الإذلال وھذا العار لا یوازیھ أي عار عند الجاھلین

 العار ل ما في وسعھ  لتجنب ھذا تل یعمل كفكان المقا. عار الكلمة یبقى متداولا لأجیال متلاحقة  

 ط بل تعداه لیشمل جمیع مناحي الحیاةبمیدان الحرب وفق الخطابة الجاھلیة مقرونا أمرم یكن ول .

والتي –والمناقب  في منا فراتھ بالا حساب والأنساب والمآثر" الیومیة  فجعل الجاھلي یستخدمھا

 أسواقھمفي  الأمروكذلك –طریف بن العاصي والحرث بن ذبیان  -  نافرةم أشھرھامن 

من خلال ھذا و یتبین 3 "ذات البین واقترنت بعاداتھم وتقالیدھم كالزواج  لإصلاحومناصاحتھم 

مرأة لافكانت .وكان لھا الید العلیا فیھ  إلاالقبیلة  أمرا یخصة لم تدع الخطابة في الجاھلی أنالقول  

  إلاكتب التاریخ  لتحفلولكن رغم كل ھذا  .في جمیع مناحیھالتي تعكس واقع المجتمع الجاھلي 

والعوامل ولعل من بینھ افتقار العصر الجاھلي  الأسباببالنزر الیسیر وذلك راجع لجملة من 

  . فقط ةلتدوین وھذا الأمر جعل جل المورث الجاھلي یضیع ولیس الخطاب

  

طالب  آبينجد خطبة -الزواج  - الأخیر أي الأمرولعل من ابرز الخطب التي وصلتنا في ھذا   

الحمد � الذي جعنا "والتي فحواھا السیدة خدیجة رضوان الله علیھا لرسول صلى  الله علیھ وسلم  

وان  محجوبا وجعنا الحجام عن الناسمن ذریة إبراھیم وزرع إسماعیل وجعل لنا بلدا حراما وبیتا 

ولھ في خدیجة بنت خویلد رغبة ولھا فیھ مثل  ذلك ... محمدا ابن عبد الله لایوزبھ فتى من قریش 
                                                           

20، دت ،ص 5ناصر الدین الأسد، مصادر الشعر الجاھلي وقیمتھا التاریخیة، دار المعارف، ط-
1
  

32ص  ،ایلیا الحاوي،فن الخطابة وتطوره عند العرب ،دار الثقافة بیروت لبنان ، د ط، د ت
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إن المتفحص لھذه الخطبة یجد أنھا تحتوي جملة من 1"من الصداق فھو علي  وما أردتم

بدأ فیھا بالتذكیر بسلالتھ الشریفة التي تنتمي إلى  الموضوعات في موضوع واحد فأبو طالب

ودورھا العظیم في خدمة   وبعد ذلك إلى التفاخر بقبیلتھ ، اھیم وابنھ إسماعیل علیھما السلام إبر

الرسول صلى الله علیھ وسلم  فضائل تم انتقل إلى التعریف ب. الله بیھ  اھمحبالحرام الذین  بیت الله

الذي ھو خطبة خدیجة لرسول  یعد زینة شباب قریش وبعد ذلك ولج إلى صلب الموضوع  الذي 

في أسلوب یمتاز بالتسلسل ، أردواوختمھا بأنھ كفیلھ في صداق الزواج ولھم في ذلك ما .الكریم 

فالألفاظ تختلف حسب طبیعة . المنطقي  ذو الألفاظ الجزلة المتناسبة مع طبیعة الموضوع 

لیس  موضوع الحرب فا  وطبیعة الألفاظ التي یستخدمھا  الخطیب فیھفالكل موضوع  ، الموضوع 

طابة في  ذیوع الخ  الأمر لا یقتصرولكن  .الزواج موضوع  إصلاح ذات البین  ولیس ھو ھو

فلقد أسعفت الجاھلي ،وانتشارھا  في أوساط الجاھلین على تعدد المواضیع واختلاف طبیعتھا فقط 

ولا . ثل لأجیال متعددة مضرب المالتي تعد و، كذلك ملكتھ البیانیة التي یعرفھا القاصي والداني 

ھا في أكثر من موضع من ذلك قولھ تنجد أحسن من یصورھا من آیات الذكر الحكیم والتي ذكر

 -1سورة الرحمن  " الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمھ البیان الشمس والقمر بحسبان "تعالى 

لقرآن الكریم  في حد ذاتھ وا" ومن الناس من یعجبك قولھ في الحیاة الدنیا " وكذلك قولھ تعالى 5

یدل على بصرھم بتمیز أقدار "كما ،دلیل قاطع على ما وصلوه من بلاغة اللسن وفصاحة الكلمة 

فلقد أوتي الإنسان الجاھلي  2" والمعاني وتبین ما یجري من جودة الإفھام وبلاغة التعبیر الألفاظ 

ولا یبذل أي جھد ، أي  لحن  یرید   ما لم یؤتى غیره من الأقوام جعلتھ یعزف على أوتار الكلمات

  . ر في سبیل تطویعھا لخدمة  أغراضھ یذك

إلا أنھم كانوا یعملون على تنقیح كلامھم المرة بعد الأخرى حتى یخرج في كلھ  ذلك  ولكنھم مع

لم ...فبلغاؤھم من الخطباء " فیقول الجاحظ في ھذا الصدد .أبھى حلة للمتلقي  لتشوبھ أي شائبة 

بأعمال   اوینقحون ویجودون حتى یظفر  قبلون كل ما یرد إلى خواطرھم بل ما یزالون یكونوا ی

وجبلوا  واتسیرھم في ذلك ملكاتھم البیانیة التي فطر...ة الفكر  وھي أعمال یجیلون فیھا .   جید

 لخطابة ا  یغة التي كانت تحظى بھاویتضح لنا من خلال ھذا القول كذلك الأھمیة البل، 3"  علیھا 

                  . في وسعھم لأخرجھا في  أبھى حلة  الجاھلین لذلك عملوا كل ما أوساطفي 

ولا یمكن بأي حال من الأحوال تجاھل أو إھمال الدور الذي لعبتھ  الحریة  التي طبعت حیاة 

فكانت التربة الخصبة التي نمى وترعرع فیھا الفعل الخطابي القائم على " الإنسان الجاھلي  

 إن المتأمل لھذا القول  4  ..." انفعالیةإیجاد الشرارة بین اللفظ والمعنى في حالة شعوریة وجدانیة 

                                                           

552،ص1999معاصر ،صنعاء ، دط، ،دار الفكر ال حلیل النصوت عبد الإلھ  الصائغ ، تاریخ الادب الجاھلي وبلاغة الخطاب الأدبیة
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13، دت ص 9شوقي ضیف ،البلاغة العربیة تطور وتاریخ ، دار المعارف ، مصر،ط
2
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 والاجتماعيعاشھا الإنسان الجاھلي بعیدا عن كوابح الإبداع السیاسي  التيأن للحریة یجد 

  .فعا للإبداع والنبوغوغیرھا من مثبطات الإبداع فكانت دا

تعلق  الخطابة الجاھلیة نتیجة لتراكم جملة من العوامل سواء الذاتیة ماومن ھذا المنطلق نجد أن  

التي أملتھا طبیعة الحیاة التي یعیشھا بفصاحة الجاھلي وملكتھ البیانیة، أو الظروف التي أملتھا 

أسھمت جمیعا في . من حروب ومنا فرات وغیرھا أو العوامل  المساعدة للإبداع كالحریة 

لتاریخ  بأحرف من ذھب ، ولكن ھذا لیس معناه أن الخطابة  الجاھلیة تخلیدھا في صفحات  ا

لأمم الأخرى  بلغت حد الفن  الذي لھ القواعد والأصول المتعارف علیھا فبمقارنة بسیطة مع ا

سجیة وسلیقة أوجدھا الصفاء " لأنھا وببساطة كانت فیھم ق جلیا  وواضحا كالیونانیة یتضح الفر

من خلال ھذا القول یتضح لنا أن الخطابة كانت   1  "والحیاة البسیطة الذھني والفضاء الرحب 

   . فیھم عفویة لتصوغھا الأحكام  المسبقة بل یملیھا الظرف الراھن  

ھا الخطیب  اولكن رغم كل ما قیل ویقال أو قیل فأنھ لینفي بأي شكل من الأشكال المكانة التي تبؤ

  .   الجاھلي في قبیلتھ 

حظوة والمكانة ، ألزموه بجملة من الشروط التي صارت بمثابة  القانون المقدس ونتیجة لتلك ال

أو  الوقوف على نشر من الأرض "الذي لا یجوز الخروج بأي حال من الأحوال فكان منھا 

والاعتماد على الصفاح   والرماح أو ...القیام على ظھر دابة ورفع الید ووضعھا على الخاصرة 

ل القول أن الجاھلین أولو للخطیب انطلاقا من الدور الذي كانت تلعبھ خلامن 2... "الإشارة بھا

  فألزموهمام  بأدق تفاصلیھ وجمیع الأمور المتعلقة بھ أھمیة قصوى  وعملوا على الاھت الخطابة  

                                                                                          .  بجملة من القوانین لیؤدي الدور المنوط بھ على أحسن وجھ

-ئل  الجاھلیة وذلك راجع بالأساس إلى تعدد القبا واشتھروا  ولقد تعدد خطباء العصر الجاھلي

ي تتطلب   والأمر الثاني تعدد المواقف الت   - فقد یتواجد في القبیلة  الواحدة أكثر من خطبین 

من "حضور الخطابة و لعل من  أبراز الخطباء الجاھلین ما یجملھ الھاشمي من خلا ل قولھ 

وخویلد بن عمرو ، أشھرھم قیس بن خارجة بن سنان ا لخفاجي خطیب حرب داحس والغبراء 

ساعدة ألأیادي خطیب سوق عكاظ واكتم بن صیفي زعیم الغطفاني خطیب یوم الفجار وقس بن 

لذین أوفدوا على كسرى والذي كان من بینھم عامر بن طفیل وعمرو بن  معدب بن الخطباء ا

 اقترنوالمتأمل لھذا القول یجد   أن كل خطیب إلا وقد   3" یكرب الزیبدي والحارث بن طالم 

أسماء الخطباء وذلك راجع بالأساس إلى او ارتبط اسمھ بحادثة تاریخیة  وما خفي أعظم من 

    . الأولىابة بالدرجة غیاب التدوین والكت

                                                           
 11بن مزوز ،نافذة على الخطابة ، دار الأمل لطباعة والنشر والتوزیع ، الجزائر ، د ط،د ت ،صعمار -

1
  

 28أحمد حسن الزیات ،تاریخ الأدب العربي، دار النھضة لنشر والتوزیع ، الفجالة مصر ، دط ،دت ،ص -
2
  

   247،ص2012طبعة الرابعة،  في أدبیات وإنشاء لغة العرب ، بیروت لبنان ، الأدبأحمد بن إبراھیم بن مصطفى الھاشمي ، جواھر -
3
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الجاھلین السابق ذكرھم نجد قس بن ساعدة خطیب العرب قاطبة   ولعل ابرز الخطباء  

عندھم الذي تعدت شھرتھ حدود عصره فلقد جمع بین سلطة الكلمة  ورجاحة  الإجادةومضرب 

دھم الى العكوف عن الأوثان ویرشویدعو العرب إلى  نبذ .یدین بدین التوحید فلقد كان "العقل 

     1 "عبادة الخالق

 فتراوحت بن ساعدة انعكاس واضح على خطبھ  لقد كان لصفات التي  تحلى بھا قس

السرائر                        والدعوة إلى إصلاحالإرشاد و حموضوعاتھ الخطابیة بین النص

حدود ضوعات التي تجوزت وكان من الخطباء الذین  تركوا بصمتھم سواء على مستوى المو

وكان لھ شرف السبق كذلك في . الأسلوب على مستوى  أو الحیز الجغرافي والمكاني لعصره

  .استحداث جملة من الصفات التي صارت بمثابة القانون المقدس 

أول من اتكأ على سیف أو عصا في خطابتھ " والتي منھا على سبیل المثال لا الحصر انھ كان 

وغیرھا من السنن الحمیدة  2..."في خطبھ أما بعد وأول من قال من خطب على شرف  وأول

" التي دامت لأجیال من بعده ولقد كان أسلوب قس بن ساعدة من الرقة والجزالة بما كان 

المبني على ضرب .. القصیر الفواصل ..المتخیر اللفظ ... المطبوع المسجوع الشدید الروعة 

 أنمن خلا ل ھذا القول نجد  3"الكون الامثال واستنتاج العبرة من مصارع الطغاة وظواھر 

صاحة خطب قس بن ساعدة لم تنل شھرتھا من فراغ ،بل كانت خطبھ جامعة مانعة تجمع بین ف

وكذلك بین التجربة الدنیة  .وبیان الإنسان الجاھلي المطبوع والمجبول علیھ دون تكلف أو تصنع 

تعطیھا المزید من المصداقیة لدى جمھور المتلقین على اعتبار أن اصطبغت بھا جل خطبھ لالتي 

 التي میزت  ابع، وكذلك إن ھذه الخصلة الدنیةالأصأمثال قس بن ساعدة كانوا یعدون على 

حیاتھ تجعلھ في مأمن من نزوات العصبیة الجاھلیة ، ولعل الأمر لأخر الذي أعطى لخطب قس  

ع الجاھلي ھو استعانتھ بالأمور التاریخیة من قصص والانتشار في أوساط المجتم القبول

وأحداث الأمم الغابرة ، وتوظیفھا في سبیل النصح والإرشاد ، و استخلاص العبر والدروس 

منھا  وھذا الآمر كان  مفقودا تماما بین اقرناه الذین تقاذفتھم العصبیة الجاھلیة ،وأطرت جل 

  بینما نجد النقیض عند قس بن ساعدة الخاصة ،  والأغراض خطبھم وجعلتھا في خدمة القبیلة  

لیرجو منھا أي مصلحة شخصیة                                                                                                    .خدمة الصالح العام  الذي جعل خطبھ في

ویكفیھ فخرا وشرفا أن الرسول صلى الله علیھ وسلم ھو من روى عنھ في سوق عكاظ  ھذا 

لم یصلھ احد من إقرانھ من الخطباء   وإبداع تمیزالشرف الذي تناقلتھ كتب التاریخ كعربون 

عن قس بن ساعدة  ووصل  الذین تحفلوا بھم ھذه الأخیرة رغم العدد اللا متناھي من الخطباء 

بالمقارنة مع الشھرة التي سبقتھ ومن ابرز النماذج الخطابیة التي وصلتنا عنھ ھو  مورث قلیل 

خطبتھ الأشھر من  نار على علم والتي ألقاھا في سوق عكاظ والتي شھدھا  الرسول صلى الله 

ش مات ، ومن مات فات ، أیھا الناس اسمعوا واعووا ، انھ من عا"علیھ وسلم  والتي یقول فیھا 

                                                           
248المصدر نفسھ ،ص  -

1
  

250.249المصدر نفسھ ،ص  -
2
  

31حسن الزیات ، تاریخ أدب العرب ص -
3
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تزھر ، وبحار تزخر  ساج ، وسماء ذات أبراج ونجوملیل داج ونھر . وكل ماھو أت آت 

وان في الأرض لعبر ما بال الناس یذھبون ولا . وجبال مرساة وأرض مدحاة وأنھا مجرات 

د، وأین ، أین الآباء والأجدا  إیاد معشر یرجعون ؟ أرضوا فأقاموا  ؟  أم تركوا فناموا ؟ یا

    الفراعنة الشداد ؟ الم یكونوا أكثر منكم مالا وأطول آجلا؟بكلكلھ ومزقھم بتطاولھ      

في الذاھبین الاولیي      ن من القرون لنا بصائر                                                                                 

    لھا مصادر  لما رأیت موردا            للموت لیس

  ورأیت قومي نحوھا      یسعى الأصاغر  والأكابر 

  وصولا 

  1"  أیقنت أنى لا محا         لة صار القوم صائر 

زھدي ، رمى فیھا الخطیب إلى مواجھة الحیاة   المتأمل لھذه الخطبة یجد أنھا ذات موضوع 

وكذلك مستدلا بھ على  "نجوم .سماء .النھار .اللیل "الزائلة ، متخذا من حقل الطبیعة ومعجمھا 

وجود خالق ومدبر لھذا الكون وأن ھذا الكون لم یخلق من عبث ولا مصادفة وان مظاھر 

ویعمل كذلك على تحذیر الناس من حقیقة الحیاة الزائلة  التي  یحیونھا بما .الطبیعة خیر دلیل 

رب الأمم السابقة  فیھا من لھو وعبث ستنقلب سخطا  وغضبا ویستدل على ذلك من خلا ل تجا

  .الذین اعرضوا عن عبادة الله 

وقد استعان في سبیل ذلك بجملة من الخصائص الفنیة  كالأسلوب المسجوع  القریب  من أسلوب 

لا سجع الكھان  ضرب الامثال لاخذ العظة والاعتبار والتأكید على وجود الإلھ قصر الفواصل 

    .ابة عطاء النغمة الموسیقیة رغم طابع النثري للخط

  

  

  

  

                                                           
16ص  ،ت بیروت لبنان  ، د ط، د ،ر البدایةسحر الخلیل مختارات من النثر العربي ، دا -

1
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  المبحث الثاني  الخطابة في عصر صدر الإسلام  

 ومحاجھم،المقالید والمراسیم كان العرب في جاھلیتھم قوم یعبدون الأصنام ویقیمون على شرفھا 

في الشدائد والمحن وجعلوا یخصونھا    الأول والأخیر  مستغاثھمإلیھا  فكانت  معتكفھم و 

بل كانوا ...فكان لھا النصیب الأكبر من مأكلھم ومشاربھم " بأنواع النذور والقرابین المختلفة 

فكانت منھا البحیرة والسأبة  .یخصون لھا نصیبا من حرثھم وأنعامھم ویجعلونھا وقفا لھا

عند الإنسان كنتاج لھذه المعتقدات التي أوجدت لنفسھا مكانة مرموقة 1" والوصیلة والحامي 

وز لھ الخروج وصارت عنده بمثابة القانون المقدس الذي یؤا طر حیاتھ  الدینیة ولا یج.الجاھلي 

                                  . ة وأطرھا طبع حیاتھ الدینی وإذ كان ھذا ما .الأحوالعنھا بأي حال من 

بأحسن حال من سابقتھا فھي الأخرى طغت علیھا جملة من النظم  الحیاة الاجتماعیة  فلم تكن

فكانت علاقة " والأعراف جعلت من المجتمع الجاھلي طبقیا بامتیاز وعلى  جمیع  الأصعدة 

ونفاذ  الإرادةحریة ة للمراءاالتقدم ، فكان الرجل مع أھلھ الأشراف على درجة كبیرة من الرقي و

من   " ....القول ومشورة الرأي وكانت مصونة  موفرة لھا حریتھا وحرمتھا تراق لھا الدماء 

الأشراف لكن النقیض تماما كانت تعیشھ  أوساطخلا ل ھذا القول یتضح لنا حالة المرأة في 

روه علیھا فكانت تعرف بالجاریة وغیرھا فحتى لقب المرآة استكث . الأخرى الأوساطالمرأة في 

وكانت تعیش الذل والمھانة بجمیع ما تحملھ الكلمتین من دلالة  تؤكل  .من النعوت والصفات

حقوقھا وتنھب  أموالھا أمام مرأى أعینھا وكانت تعامل معاملة الدواب أو أكثر، وتورث كما 

    .  مات عن تصویرھا یورث المتاع وغیرھا من الأمور المھینة  التي تعجز الكل

المتأصلة   في المجتمع الجاھلي فكان ھو  ولم یكن المستوى الأخلاقي في معزل عن الأمراض

شرب الخمر واسع الشیوع والانتشار وشدید الرسوخ  "الأخر في الحضیض ومن ذلك كان فیھ

ال لا وعلى سبیل المث في أوساط الجاھلین یتغنى بھ الشعراء في أكثر ھن موضع ومناسبة  

  2"وغایة تاجر     وافیت إذ رفعت وعز مدامھا  قد بت أسامرھا    الحصر       قول لبید 

                                                           
27صفي الدین المباكفوري ، الرحیق المختوم ، ص  
1
  

41- 42، ص  2008،الأولىكمال أبو سنة ، مسك الختام مع السیرة النبویة الشریفة ، دار الخلدونیة،الطبعة -
2
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أصبح تجارة كسائر أصناف التجارة   كثرة الطلب علیھ و شیوعھ بین أوساط الجاھلینومن 

  الأخرى 

ومن الأخلاق التي أوجدت لنفسھا عند الإنسان الجاھلي مكانة مرموقة ھو القمار الذي كان یعد 

  . من أكبر المفاخرات 

فكان الجھل .لة القول أن المجتمع كان یعیش في الحضیض ومن الضعف والوھن بما كان موج

في ما تعلق    الخرافات لھا السلطة المطلقة والكلمة"وضاربا بأغواره، وینخر جسد المجتمع 

فكان مجيء الإسلام لیسموا بھم عن حیاة السفھ والطیش   1." بإدارة بشؤون الحیاة الیومیة

ویوحدھم تحت لواء الدین والإلھ الواحد وینئ بھم عن عبادة الأوثان ، ویخلع عنھم رداء 

عصر جمیع ترسبات الینزع عنھم  ، و العصبیة القبلیة ویصھرھم تحت رایة الدولة الواحدة  

وكل ھذه الأمور التي عمل الرسول صلى الله علیھ . الجاھلي التي لا تمت للإنسانیة بأي شيء  

تنظر إلى  .تلالھا كانت عن طریق ثورة فكریة وسلم التي عمل على علاجھا   أو تقویم اخ

وكانت الخطابة ھي المحور الرئیس والوسیلة " غیر النظرة التي دأب علیھا الجاھلیون  الوجود

من خلال ھذا القول نستشف أن الخطابة  في   2 "لأولى والاھم الذي تسند وتدعم ھذه الثورة ا

صارت منوط لھا ادوار أكثر أھمیة وتختلف جذریا عما  البدایات  الأولى للبعثة المحمدیة  

ففي خضم ذلك الصراعات . عھدتھ في العصر الجاھلي وھذا انعكس علیھا  بالإیجاب  

بین الإنسان الجاھلي الذي لیس من السھولة  ارحاھالواسعة التي كان یدور   والجدلاتوالنقاشات 

ن معتقداتھ التي دان بھا بما كان أن یسلم  بالمعتقد الجدید ، ویدین بھ بین لیلة وضحھا وینئ ع

وفي الطرف الآخر نجد الإنسان الجدید المنفتح على عوالم غیر .غابرة  ال الأزمانلردح من 

من تبعات ھدا الجدل  الأول، فكانت الخطابة ھي المستفید   الإسلامالمتغذیة بروح   معھودة

السبیل الأول  من منطلق أنھا كانت ....تجارب ومعاني جدیدة تستقي منھ  " الحامي الوطیس 

ھذا ما مكن لھا  3" لدعوة وسبیلا في ذات الوقت تؤازرھا مرة و تنفث في عضدھا حینا آخرا 

یتسم فیھا   دبیة وجعل عوداھا یستقیم وتعلوا كلمتھا على الشعر ، وكل قوم یتوشحھافي الحیاة الأ

  .مأربھ  تحقیق

كان للمعجزة  فلقد على الصراع القائم وحده،واشتداد العود  في لاستقامةولم یقتصر أمر الخطابة 

 القرآن  أنحیث .  البالغ  الأثر بھا نبیھ علیھ أفضل الصلاة وأزكى السلام  الله أیدالتي  الإلھیة

ورقة في . نوع من العذوبة في اللفظ " وجھ الخصوص   النثر عموما والخطابة  علىأعطى 

                                                           
 124ص 1993، 4محمد العید خان ،الأساطیر والخرافات عند العرب،دار الحداثة للطباعة والنشر ،ط-

1
  

156ن الخطابة وتطوره عند العرب ،ص ایلیا الحاوي، ف -
2
  

172المرجع نفسھ ،ص -
3
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القول یجد  لھذا  فالمتأمل   1"...ودقة في الأداء وقوة في المنطق وثروة في المعاني . التراكیب 

والتي كانت شاملة جامعة لجمیع المستویات  الكریم في الخطابة  القرآن أحدثھانوعیة الثورة التي 

فزادھا رونقا وجملا عما كانت علیھ في العصر الغابر وضمن لھا  الخلود عبر الحقب الأدبیة 

  .المختلفة 

ھو الرسول  من الخطباء  ولا یحصىالتي طبعھا عدد لایعد ولعل ابرز  خطیب في تلك الفترة 

فجمع بین فصاحة . مقومات الخطیب الناجح  صلى الله علیھ وسلم الذي توفرت لدیھ جمیع

على اعتبار انھ فرع  زك من تلك الدوحة الرفیعة الذرى المشھورة  أبا  عن "الإنسان الجاھلي 

جد في میادان الفصاحة وكیف لا وھي مدعاة الشعراء  ومزارھم عبر العصور لینالوا منھا 

ان وینقش في فص الزمان ویحفظ حتى قیل فیھم لھم كلام یعرض في حلي البیشرف التزكیة  

فھو الوریث الشرعي لبیان  2..."على وجھ الدھر ویفضح قلائد الدر ویخجل نور الشمس 

حتى .یة في وفصاحة قریش الذین بلغوا في عھدھم ما لم تبلغھ أي قبیلة من قبائل العرب المتبد

 ة البیان  من اللهلشك في ما وصلوه من فصاحیدع أي مجال  الیقین الذي لاوالبرھان  أھم ج

والمتأمل لكلام النبي صلى الله .انزل القرآن الكریم بلسان قرشي مبین  سبحانھ وتعالى  وھو أن

الإلھي من الوحي  نھل من  منھلبالإضافة إلى الفصاحة الجاھلیىة  فانھ قد  علیھ وسلم یجد انھ 

" وإنما وحي  یوحى  لھوى وما ینطق على ا"استنادا إلى قولھ تعالى  .كان سندا لھ لینضبالذي 

أدبني ربي فأحسن "  قولھ صلى � علیھ وسلم  لھي من ولانجد أحسن من یصور ھذا الوحي الإ

الذي جعل  كلام النبي الكریم في مرتبة العلیین لتضاھیھ أي  الإلھي ھذا الوحي 3" .تأدیبي 

لك الرتبة التي ت. لیھا منزلة من فنون النثر الأخرى التي عرفھا العرب الجاھلیون وتواتروا ع

لیعرفون لھ  نظیر ولم . یقفون أمامھ مذھولین كأن الطیر فوق رؤوسھم  .جعلت أفصح الخطباء

ھذه فلھ بمثیل رغم أنھ لم یخرج عن تقالیدھم المألوفة في نظم الكلام ولو قید أنملة ،  یعھدوا 

وشغلت طائفة كبیرة من العلماء المتأخرین یصفونھا . الفصاحة التي أسرت عقول المتقدمین 

في الذین وصفوا بلاغتھ وطریقتھ في نظم الكلام الجاحظ ومن جملة العلماء .ویحددون معالمھا 

وكثر عدد معانیھ وجل عن الصنعة ونزه عن التكلف . ھو الكلام الذي  قل عدد حروفھ   "قولھ 

إن المتفحص لھذا . 4 "استعمل المبسوط في موضع البسیط والمقصور في موضع القصیر .. .

ذي یناسبھ  القول یجد أن النبي علیھ أفضل الصلاة وأزكى السلام  قد أعطى  لكل مقام مقالھ ال

دون تكلف ولا زیغ  ومن ھذا المنطلق فلا غرابة في أن یأسر مسامع المتلقین ویؤثر في عقولھم 

.  

                                                           
 370، ص  1981،  1401محمد خضر ، أدب صدر الإسلام ، طبعة خاصة ، -

1
  

15، ص2005 1423 الأولىالبیان النبوي دار الفكر العربي القاھرة مصر ط  إعجازعبد الحفیظ فزعلي القرني  -
2
  

8شوقي ضیف ،تاریخ الأدب الجاھلي ص  -
3
  

237، ص 2002صیدا بیروت، .العرب المكتبة العصریة  آدابمصطفى صادق الرافعي تاریخ -
4
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تجدید طابة منحى  لم یعھد لھ مثیل ، فكا ن ھذه العوامل التي اجتمعت لنبي جعلتھ ینحى بالخكل 

فكان  صلى الله علیھ " لھا سنة المقدمة والنھایة  ومن جملة ذلك انھ استن  على مستوى الشكل 

كذلك بعبارات ودأب على إنھاءھا ...وسلم یستھل خطبھ بالحمد والثناء ولشكر وما إلى ذلك 

 یحكم نظام الخطابة و تقلیدالعصور بمثابة  فصارت في    ما تلھ من ا1   "....حمد والثناء ال

 إلىبل تعداه  على مستوى الشكل فقط   ولم یكن التجدید مقتصرا .یؤطر شكلھا الخارجي 

 الدیني  الموضوع على جل خطب الرسول ھو طغى  مستوى المضامین  ولعل ابرز موضوع 

والدعوة إلى إقامة ركن  من أركان  . بالمعروف والنھي بالمنكر  الأمرتحث على "فكانت خطبھ 

لھذا  المتأمل إن 2 " ...بین متخاصمین  إصلاح أو أو التعریف بحكم شرعي... الدین كالصلاة 

كانت شاملة جامعة مانعة صلى الله علیھ وسلم  ل القول یجد أن الخطب الدینیة عند الرسو

،ونشرھا صدى الدعوة المحمدیة  لإسماع الأولىفكانت الخطابة الوسیلة . ون الحیاة الیومیة لشؤ

وفرض التعالیم الإسلامیة وترسیخ المعاني التي جاء بھا القرآن  المختلفة الأصقاعفي شتى 

  الكریم   

ثال لا متعددة  منھا على سبیل المالعدیدة وال. الرسول صلى الله علیھ وسلم خطب  ومن نماذج 

وأستغفره  وأستعینھالحمد � أحمده " أول خطبة ألقاھا وھو بالمدینة والتي  فحواھا . الحصر 

وحده لا شریك لھ وأن   إلا اللهوأومن بھ لا أكفر وأعادي من یكفر وأشھد أن لا الھ  .وأستھدیھ 

وقلة من العلم . محمد عبده ورسولھ أرسلھ بالھدى والنور والموعظة على فترة من الرسل 

وضلالة من الناس وانقطاع من الزمان ودنوا من الساعة وقرب من الأجل من یطع الله ورسولھ 

ھ خیر ما وأوصیكم بتقوى الله فان.ومن یعصھ فقد غوى وفرط وظل ظلا لا بعیدا  وافقد رشد

وان تقوى الله . ذكرا  الله في نفسھ ولا أفضل من ذلك  فاحذروا ما حذركم ...المسلم  بھ  أوصي 

فخذوا .الوجوه ویرضي الرب ویرفع الدرجات  ینص  یوفي مقتھ ویوفي عقوبتھ وان تقوى الله 

حق جھاده   في الله وجاھدوا..كما أحسن الله إلیكم فأحسنوا... بحظكم ولا تفرطوا في جنب الله 

یجد فیھا  إن المتأمل لھذه الخطبة  3 " من ذكر الله   وأكثروا...ھو اجتباكم وسماكم المسلمین 

وتمیزت .منھا لتؤدي الغرض المنشود والمأمول  لجمل الوجیزة، المرتبة بترتیب منطقيا

د والثناء حیث ابتدئھا علیھ السلام بالحم على المستوى الشكلي  أما بالطرح المتسلسل للأفكار

صلب  إلىثم انتقل . وذلك لیستثیر الناس ویثیر انتباھم على الله تعالى وصلى على نفسھ

التي تضمن لھم سبیل النجاة في الدنیا  الأمورالموضوع  حیث عمل على تذكیرھم بجملة من 

 والذكرى تنفع المؤمنین   إنمن منطلق   الجھاد في سبیل الله ومن جملة تلك لأمور والآخرة
                                                           

 280، ص2010دار المناھج لنشر والتوزیع ، عمان الأردن، دط،  الإسلامي، الأدبمالي في الأ ،ابتسام مرھون الصفار-
1
  

282نفس المرجع، ص-
2
  

241ص 1992.1413 10السیرة النبویة دار الجیل بیروت ، الطبعة ابن ھشام -
3
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السمات البلاغیة التي نلمسھا في ھذه  ومن.كر الله  من ذ الإكثارختمھا بتذكیرھم بوجوب 

الغرابة والثقل  وكذلك غیاب الخطابة العبارات الفصیحة والألفاظ السھلة  البعیدة عن كل مواطن 

 ھذا  السجع والتكلف وكذلك تكرار المعانى الواحد في أكثر من مقولة لیرسخ في ذھن المتلقي  

الأول لنشر تعالیم الدین وسبیلھا  الأولىالدعوة  أداةالخطابة كانت  أنالأساس یمكن القول 

     .لجمھور المتلقین  الإسلامي

  

  

  

  

  

  الخطابة في عھد الخلفاء الراشدین:المبحث الثالث   

                                                                                                                        . أبوبكر .1-1-

البالغ على الخطابة ومن جملة  الأثر.لقد كان لظروف التي تصادفت مع وصول أبي بكر للخلافة

دال كبیر حول من ھوى الأحق سقیفة بني سعد التي جر حولھا لغط وج تلك الظروف حادثة 

غداة وفاة الرسول صلى في   سلام خصوصا أنھا جئت والأجدر بخلافة النبي علیھ الصلاة وال

كان على رأسھم  والذین  الله علیھ وسلم وحالة الاضطراب التي خلفتھا بین عموم المسلمین

ت الأمور إلى ولكن حكمة آبي بكر أرجع.ثانیة عمرو بن الخطاب الذي خیل لھ انھ سیعود 

وكان تفكیر الأنصار منصبا حول من یخلف الرسول علیھ الصلاة والسلام في إدارة  نصابھا 

فكان " شؤون المسلمین خصوصا انھ لم یحدد من یخلفھ ولا الطریقة التي یحدد من خلالھا 

قول یجد المتأمل لھذا ال إن  1" اجتماعھم في سقیفة بني سعد لیبایعوا سعد بن عبادة سید الخزرج 

كان الدافع لاختیار  وإنماأن اختیار الأنصار وقع على احد أشرافھم ولم یكن ھذا الاختیار عبثا 

من منطلق راو أنھم قد بذلوا جھدا حثیثا في حمایة الإسلام ونشره في   -الأنصار –واحد منھم 

احتضنوالرسول   الذین ھم كذلك ف. قائمة لم تكن تقوم للإسلام أيوأصقاع مختلفة وأنھ من دونھم 

بعدما رفضھ قومھ وصبت خطبة سعد بن عبادة في ھذا الصدد حیث قال صلى الله علیھ وسلم 

،وفضیلة في الإسلام لیست لقبیلة من یا معشر الأنصار إن لكم  سابقة في ھذا الدین " فیھا 

رحمن العرب إن محمدا صلى الله علیھ وسلم لبث بضع عشر سنة في قومھ یدعوھم إلى عبادة  ال

یمنعوا  أنعلى رجال قلیل وما كانوا قادرین  إلاوخلع الأنداد والأوثان ، فما آمن بھ فمن امن 
                                                           

240ص2000، 9كمال السید أبو مصطفى وأخرون ، في تاریخ الدولة العربیة الاسلامیة صدر الاسلام والدولة الامویة مركز الاسكندریة للكتاب ط -
1
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أراد بكم  إذاعن أنفسھم ضیما عموا بھ حتى  رسول الله ولا أن یعزو ا دینھ ولا أن  یدفعوا 

ع لھ والمنالفضیلة ساق إلیكم الكرامة وخصكم بالنعمة ،فرزقكم الله الإیمان بھ ،وبرسولھ 

یجد ان  أن المتأمل لھذه الخطبة   1..." وأثخن الله عز وجل  لرسولھ الأرض بكم  ... ولأصحابھ

أبدى من  بل الأنصار لم یكن اعتباطا بل كان شخص قوي الحجة اختیار سعد بن عبادة من ق

خلالھ رأیھ بكل موضوعیة في مسألة اختیار خلیفة رسول الله على المسلمین مستندا على حجج 

والعصبیة  قد  ولى عھده وانتھى  بالأنسابعھد التفاخر  اوانقویة تبرز موقفھم  من المھاجرین 

لمتھ وجعل  ك.ھو السبق لمن احتضن الإسلام في مھده ومكن لھ في الأرضوأن معیار الاختیار 

  ء  مسموعة بین  ارجا

  .المعمورة 

ورغم الحجج القویة التي استند علیھا سعد بن عبادة لتبریر موقف الأنصار في مطالبتھم 

بالخلافة بعد الرسول صلى  الله علیھ وسلم ،الا انھ قبل  بالرفض جملة وتفصیلا من قبل 

ل الكریم والتصدیق بھ فكان ھم كذلك كان لھم سبق الإیمان بالرسو وأنھمالمھاجرین  الأولین 

ا جعل من أكبر فئتین مكونتین  وأمام ھذا الوضع الذي"  .أمیروقالوا منا أمیر ومنكم " مقترحھم

، كانت ستكون لھ عواقب   في صراع مفتوح    - الأنصار والمھاجرین – الإسلاميللمجتمع 

 الأخیر الأمرھذا .التي مازلت في طور توطید أركانھا غیر محمودة على الدولة الإسلامیة الفتیة 

الذي أدركھ عمر بن الخطاب خصوصا أن تلك الأحداث  شھدت غیاب ابرز الصحابة الذین 

البارز  الأثربكر وعمر بن الخطاب  أبيكانو مشغولین بتشیع الرسول فكان لحضور كل من 

خلقھ  إلى بعث محمدا رسول الله الله إن" یتجلى ذلك من خلال خطبة آبي بكر والتي فحواھا 

ویزعمون أنھا لھم عنده .،شھیدا على أمتھ لیعبدوا الله ویوحدوه وھم بعبدون من دونھ آلھة شتى 

ویعبدون من "وإنما ھي حجر منحوت وخشب  منجور ثم قرأ قولھ تعالى .شافعة ولھم نافعة 

عند الله قل أتنبئون الله بما لا یعلم  شفعاؤنا    ھولاء  دون الله مالا یضرھم ولا ینفعھم ویقولون 

فخص الله المھاجرین  .أن یتركوا دین أبائھم  العرب  فعظم على " ...في السموات والأرض

والصبر على شدة أذى قومھم لھم وتنكبھم .بتصدیقھ والإیمان بھ والمواساة لھ الأولین  من قومھ 

لقلة عددھم ونشف الناس لھم وإجماع  زار علیھم فلم یستوحشوا.إیاھم وكل الناس لھم مخالف 

ان المتأمل لھذه الخطبة یلتمس فیھا التدرج المنطقي في عرض الأفكار حیث  2" قومھم علیھم 

انھ ابدأ بمكان علیھ العرب في سالف عصورھم من  عبادة للأصنام وظلل عن طریق الھدى 

لتعد ولتحصى  ا سبب  متاعب ونأیھم في بدایة الدعوة المحمدیة عن التخلي عن معتقدھم وھذا م.

لم یتركوا الدین الإسلامي   أنھم إلاورغم كل ھذا . للمسلمین الأولین على مستوى المال والأنفس

ورغم إنھم لم یستطیعوا  نشره في البلدان إلى أنھم حافظوا علیھ ،بل زادھم ذلك حرصا علیھ 

اتھ في ظل الظروف في حد ذوھذا حسب آبي بكر یعد انجازا . وعلى مبادئھ ثلاثة عشر عاما 

                                                           
243المرجع نفسھ ،ص -

1
  

17المرجع نفسھ ،ص -
2
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وعمل ابو بكر على تقویة موقفھ من خلا ل استعانتھ بالقرآن  الكریم وذلك  التي صادفتھم 

الوسیلة التي تدرك من خلا لھا  فكانت ھذه الخطابة  والإیماني    لیعطي لخطبتھ البعد الروحي

        ما لا یحمد عقباه  إلىتعصف بھم أھواء السلطة  أنأمور المسلمین قبل  أبي  بكر

  

بكر ھي  أبيومن بین الظروف التي نلتمس فیھا الدور الكبیر الذي لعبتھ الخطابة في عھد 

أیھا الناس ،إني ولیت علیكم ولست بخیاركم ،فان "بعد مبایعتھ بالخلافة ومنھا  ألقاھاالخطبة التي 

عوني ما أطعت الله فیكم فإذا ، أطیفسیدودنيرأیتم على حق فاعنوني، وأن رأیتموني على باطل 

،ألا إن أقواكم الضعیف عندي حتى اخذ الحق لھ ، وأ ضعفكم  عصیتھ ، فلا طاعة لي علیكم  

من خلالھا  أرادبكر  أبو أنا لھذه الخطبة یجد فیھا  المتأمل إن1"عندي القوي حتى أخذ الحق منھ 

ي على الشورى بالدرجة الأولى المبن.  ویوضح أبرز معالمھ لرعیة إن یرسم معالم  نظام حكمھ

وحادثة السقیفة  –ما یتناسب مع طبیعة الدولة الفتیة  والدیمقراطیة الشورى  أن فلقد أبرز، 

فبین من خلالھا لرعیة الذین ارتضوه خلیفة لھم انھ لیس مستبدا –لیست ببعیدة عن الأذھان 

ومن مجمل . لیتسامى عنھم في شيء .بالحكم ویعتبر نفسھ واحدا منھم لھ مالھم وعلیھ معلیھم 

من دونھ لیستقیم أمر التنویھ علیھا كذلك العدل الذي یعتبره الركن القویم الذي  أرادالتي  الأمور

من خلال قولھ ان الضعیف  س سواسیة لا تمیز بین الضعیف ولا القوي  النا أن الدولة  فأكد 

تى یأخذ الحق لھ ،وأضعفھم عنده القوي حتى یأخذ الحق منھ وھذا النوع من عنده ھو الأقوى ح

أراد  وجملة القول أن أبي بكر من خلا ل ھذه الخطبة  . ه من تعالیم الإسلامالعدل الذي یستمد 

.                                تفاء منھج النبوة والسیر على خطاه الزكیة من خلال ھذا الخطبة اق

                                       ولقد طبعت خطبھ رضي الله عنھ جملة من الخصائص الفنیة 

ھا من النبي صلى بالحمد والثناء وھي سنة اقتبس  بكر معظم حطبھ یستھل أبو. الحمد والشكر   

ویظھر  إیمانھ المطلق في كل . الإقرار بالعنایة الإلھیة والفضل" من أجل  یھ وسلم وذلكالله عل

وصارت بمثابة .  2"ما یطرأ علیھ أو ینتابھ من الله تعالى راضیا بھ مسلما أمره لعنایة الخالق

                                                    .التقلید الذي لیجوز الخروج علیھ 

المزید من یرمي من خلا لھا أبي بكر إلى إعطاء خطبھ  : الاستشھاد بالآیات القرآنیة 

من أجل نفیھ وفي الأمرین أو اتخذھا بینة علیھ  .إلیھعلى الموضوع الذي یرمي المشروعیة 

وأما الأمر الثاني الذي یرمي إلیھ  ابو بكر ھو توثیق صلتھ .أعطاء الامر المزید من التأكید 

  . خطباء العصر الإسلامي وھي میزة یشترك فیھا جل .  كدھا بھایؤبالدین و

                                                           
 152ص .2004 1425 ،القاھرة  ،دار الحدیث ،لصدیق والخلفاء الراشدینبكر ا أبومحمد رضا ، -

1
  

188ایلیا الحاوي فن الخطابة وتطوره عند العرب  ص  -
2
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وھي كذلك سنة استقھا من  . ى النبي صلى الله علیھ وسلم بذكر النبي والترحم علإنھاء خطبھ - 

ن أبو بكر ینھي جل ھ على إنھاءھا بالسلام والترحم فاالرسول علیھ السلام الذي دأب في خطب

   .خطبھ بالترحم على النبي 

قلما تترأى في خطبھ الانفعالات والأدوات البلاغیة المتعددة   "وأما على المستوى البلاغي

وھذا المقام ي لأفكاره  لان أبو بكر كان في مقام الشرح والتفصیل  1"الإیقاع من أسجاع وغیرھا

  .لتجنب أي لبس في فھم المعنى . الصور البلاغیة ومظاھرھا ستدعي منھ تجنب 

علي كرم الله وجھھ  شھدت الخطابة منحى أخرى مع الإمام  لقدأبي طالب   بن علي 2-2    

فتمثلت   الأولىھذه  فأما .بین الذاتیة والموضوعیة تراوحتمل ساھمت في ذلك ثلة من العواو

في النبوغ الشدید الذي امتلكھ رضوان الله علیھ في میدان البلاغة  وسائر العلوم التي كانت في 

ومن  .على اعتبار انھ من نفس السللة  النبویة  الكریمة غا  مفوھا لیشق لھ غبارعصره فكان بلی

ھو الكتاب الذي جمعت فیھ أقوالھ وخطبھ من أكبر الأدلة على ما وصلھ من فصاحة اللسن 

طرف الشریف الرضي الذي حظي باھتمام منقطع النظیر من طرف الأدباء والعلماء عصرا بعد 

عدیدة وجد فیھ رجال الدین عقیدة وفضیلة والفیلسوف حكمة وفلسفة  فكان متنفسا لعلوم" عصر

علي امتلك من الثقافة  الإمام إنان المتفحص لھذا القول یجد  2...  "ورجال اللغة حجة لاتقرع 

على  التي كان انعكاس واضح وجلي  الأخیرةھذه ،الزمان والمكان   ما تجوز حدود عصره في

وأما العامل الثاني الذي كان لھ الأثر .التي لتقرع نطق والحجة اكسبھا نوع من قوة المخطبھ 

من الذین شبوا  فھو كان.البلیغ على خطبھ ھو الصفات التي تحلى وتمیز وبھا  كرم الله وجھھ 

وعلى –من الخمسة الأوائل –مبادئھ منذ الصغر فلقد أسلام وھو غلام  على الإسلام وتشربوا 

 فكان من أحسن الناس تواضعا وزھدا "، الممیزةة من الصفات ضوء ھذا الأساس فقد اكتسى جمل

شيء من الدنیا وھو عنھا في سلطان بعید ، وكان ینظر إلى الناس نظرة  فما یاستھویھوتعففا 

جعلتھ ھذه .  3"رحمة وعدل وإخلاص لایتورى في تنفیذ العدل حتى في أقرب الناس منھ 

عند الرسول صلى الله علیھ  ویحظي بمكانة وحضو ة.استثناء   الأخلاق ینال محبة الجمیع دون

  .فكان مضرب المثل في الكرم والشجاعة وغیر ذلك .لم ینلھا احد من قبلھ  وسلم

                                                           
192المرجع نفسھ ص -

1
  

132ار الجیل بیروت لبنان  دت دط ص حنا الفاخوري الموجز في تاریخ الادب العربي د -
2
  

308عمر فروخي تاریخ الادب العربي من مطلع الجاھلیة الى سقوط الدولة الامویة دار العالم للملاین بیروت لبنان  دط دت ص  -
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ضوعیة التي كان لھا الأثر الكبیر على جل خطبھ واستحوذت على جل وأما العوامل المو

فلقد وصل في .مواضیعھا ھو طبیعة الظرف السیاسي الذي  تصا دف مع وصولھ للخلافة 

اختلاف و.ي الله عنھ لم یجف بعد بویع بالخلافة ودم عثمان رض قد  ظرف لیحسد علیھ ، فھو

سیاستھ  في الفئات المعارضة ل "وجھات النظر في ومعالجة ھذه الأخیرة فتح علیھ عدد من  

لعوام وأم بن عبید الله والزبیر بن ا طلحة   ممثلتا في كبار الصحابة من أمثال  التعامل معھا 

فاتحة لسلسلة من المعارك المؤمنین السیدة عائشة والذي تجلى في معركة الجمل التي كانت 

الطرف الثاني المعارض ھو كذلك لسیاستھ كرم الله وجھھ الحزب الأموي  وأما    .والحروب

ھذه المعارضة الشدیدة التي كان فیھا 1"ممثلا في شخص معاویة بن أبي سفیان المتمركز بالشام 

الفیصل السیف من خلال المعركة الشھیرة صفین ،والتي فتحت على الإمام علي جبھة أخرى 

وانتھى  .للمعارضة تجلت في الخوارج الذین عبروا عن سخطھم الشدید من نتائج  حادثة التحكیم 

ھذه السلسلة المتوالیة .صل كذلك بھم الجدل إلى تحكیم السلاح فكانت معركة النھر وان ھي الفی

"  من المعارك والأحداث كان لھا الأثر البارز في خطبھ  ومن ذلك على سبیل المثال لا الحصر 

أن لا الھ ألا الله  وحده لا شریك واشھد .ل یالحمد � وان أتى الدھر بالخطب الفادح والحدث الجل

بعد فان  معصیة الناصح الشفیق العالم  لھ لیس معھ الھ غیره ، وأن محمدا عبده ورسولھ أما

المجرب تورث الحیرة وتعقب الندامة ، وقد كنت أمرتكم في ھذه الحكومة أمري ونخلت لكم 

الجفاة والمنادیین العصاة حتى مخزون  رأي لو كان یطاع لقیصر أمر فأبیتم علیا إباء المخالفین  

                :   ا قال اخو ھوازن ارتاب الناصح بنصحھ وضن الزند بقدحھ فكنت وإیاكم كم

.                             یستبینوا النصح إلا ضحى الغد أمرتھم أمري بمنعرج  اللوى      فلم 

واتبع ...ظھورھما  ھذین الرجلین اللذین اخترتموھما حكمین فقد نبذا كحم القرآن وراء  إن إلا

     2   ..."ر حجة بینة ولسنة  ماضیة ھواه ،بغیر ھدى من الله فحكما بغی كل واحد 

المتأمل في ھذه یجد أنھا موجھة لفئة معینة من جملة الفئات الخارجة علیھ وھم الخوارج  ان

حملوه على قبول مقترح معاویة ثم نقموا علیھ بعدما رؤاه  من  نتائج ھذه الحادثة التي الذین 

 وصلھ الوضع وفكانت نبرتھا مترواحة بین  النقمة والغیظ على ما .تصب في غیر صالحھم 

ربوا بنصیحتھ عرض الحائط ورغم طابع ھذه الحسرة والأسى بسبب أنھم خالفوا رأیھ  ، وض

الوضع القائم من  "  أنمن خلا ل  انھ تحمل في طیاتھا الصیغة الدینیة لاالخطبة السیاسیة ا

لم یوھن ولو دقیقة وھذا ما یتجلى في استھلالھ  إیمانھأن  إلاالخطب الفادح والحدث الجلیل 

والمتأمل لھذه الخطبة بجد عمق المرجعیة  الثقافیة  التي . 3"للخطبة بالحمد والثناء والشھادة 

                                                           
311المرجع نفسھ ، ص -
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281جواھر الادب في ادبیات وانشاء لغة العرب ، احمد بن ابراھیم بن مصطفى ،-
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تھ بقصة أخو ھوازن  حیث یتجلى ذلك من خلالھ استعان.ام علي كرم الله وجھھ حتفى بھا الإمی

  . التي جرت أحداثھا، ووقائعھا في العصر الجاھلي 

علي بجملة من الخصائص البلاغیة المعروفة والتي المستوى الفني فلقد استعان الإمام  وأما على

وذلك لیبین لھم خبرتھ –نخلت لكم مخزون  رأي -من بینھا توظیف الاستعارات من ذلك قولھ 

تبین لھم  أنتجربة طویلة كان یمكن مخاض لیست ولیدة الیوم وإنما ھي وأنھا  في الحروب 

وكذلك تكرار .ما ھم  علیھ  إلىأوصلھم  من تجاربھ  عن الاستفادة إعراضھملكن ،طریق الھدى 

 -، العصاة ، فلقد عمل المنادبینفین، الجفاة ،من ذلك قولھ المخالبصیغ مختلفة  الألفاظ والمعاني 

على تكرار الألفاظ والمعاني مصحوبة بإیقاع وذلك لإعطاء الفكرة التي یرید   -كرم الله وجھھ 

   .إیصالھا المزید من التأكید

جھ بعیدا عن التو للإمام علي التي اكتست فیھا حلة دینیة خالصة الخطابیة  ومن بین النماذج  

یبلغ مدحھ   الحمد � الذي لا"طر معظم خطبھ والتي فحواھا ي السیاسي  الذي یوؤالإیدیولوج

القائلون ، ولا یحصي نعماءه العادون ، ولا یؤدي  حقھ المجتھدون ، الذي لا یدركھ بعد الھمم 

ولا ینالھ غوص الفطن الذي لیس لصفتھ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل 

أول الدین .فطر الخلائق بقدرتھ ونشر الریاح برحمتھ ووتد بالصخور میدان أرضھ ممدود 

لھ  الإخلاصوكمال توحیده الإخلاص لھ وكمال .وكمال معرفتھ التصدیق  بھ  توحیده .معرفتھ 

ولا  .ولا تجربة ا ستفا دھا انشأ الخلق إنشاء وابتدأه ابتدأ بلا رویة أجالھا .... نفي الصفات عنھ 

ثم أنشأ سبحانھ ریحا ...الأشیاء لأوقاتھا أحال ،حداثھا ولاھمامة نفس اضطرب فیھا حركة أ

وإثارة  الزاخر،فأمرھا بتصفیق الماء  منشأھااعتقم مھبھا وأدام مربھا وأعصف مجراھا وأبعد 

 إن  1..."ترد أولھ إلى أخره. مخض السقاء وعصفت بھ عصفھا بالفضاء  فمخضتھموج البحار 

 الخطبة یجد أنھا ذات موضوع دیني زھدي ینحى فیھا الإمام منحى زھدي خالصالمتأمل لھذه 

تعظیم   انطوت على جملة من الموضوعات الدینیة وأول موضوع استھل بھ ھذه الخطبة ھو 

الخالق وذكر نعمھ التي انعم بھا على خلقھ حیث یرى انھ ما بلغ البشر في وصف نعم الله علیھ 

داعیا ایھم الى اخلاص النیة في العبادة والتوحید لانھ وبدون ذلك لن .حقھ فانھم لم ولن یوفوا الله 

ومن مظاھر تستقیم أمور ا دینھم ودنیاھم وھي كذلك تعیر عن مظاھر الشكر لما انعمھ الله علیھم 

اخلاص العبادة التي یراھا الامام علي ضروریة ھو نفي الصفات عن الذات الإلھیة فھو سبیل 

تم عرج بعد ذلك الى الحدیث . حید التي تنفي عن المؤمنین  أي سبیل لشرك  آخر من سبل التو

وقد رمز بالریح الى الحركة  "ریاح والصخورعن تلك النعم مستدلا علیھ من مظاھر الطبیعة كال

لصخور الى الجماد والثبات وھما ثنائیتین في الحیاة الحركة وباومایصحبھا من عنف وعتو 

                                                           
-
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وقد أتى بھذا المثال لیستدل بھ على براعة الخالق في إبداع 1"الشيء وضده فھو یخلق والجمود 

  .ھذا الكون في دقة متناھیة لتضاھیھ آي وحكمة 

الحمد � الذي " وقد اعتمد في إبراز مایره على تكررا المعاني بألفاظ مختلفة من ذلك قولھ 

فكل " ...غرضھ  المجتھدون  لایبلغ مدحتھ القائلون ، ولا یحصي نعماءه المحدثون ولا یؤدي

وھي التأكید على عظمة الخالق وفي الجانب الاخر تبین ھذه العبارات تصب في خانة واحدة 

وكذلك نلمس في ھذه الخطبة حسن .قدرة الإمام علي على تطویع الكلمات لخدمة أغراضھ

ع التي التخلص عند  الإمام علي في طریقة عرضھ للأفكار  دون إخلال رغم تعدد  المواضی

  .رجھا تحت خانة الموضوع الرئیسي اد

      

      

      

في عصر بني امیة                                                                                  الخطاب   

في العصر الأموي ازدھارا ونشاطا عموما والسیاسة على وجھ الخصوص  لقد شھدت الخطابة 

.  حظوة التي  كانت یمتلكھا وضارعت الشعر في المكانة وال . ظیر لھ على الساحة الأدبیةلا ن

  وھي  .جملة من العوامل والتطور  ن وراء ھذا الازدھار وتجوزتھا في كثیر من المواقف وقد كا

شھده  لم یشھد عصر من عصور الدولة الإسلامیة السالفة ماإذا أنھ   عدد المذاھب السیاسیة ت1-1

على الصعید السیاسي وذلك نتیجة انقسام المسلمین على  وإشكالاتمن تناقضات  الأمويالعصر 

في تصویر  ألسنتھمفامتشق الخطباء "تتفاوت بین المعارضة والتأید عدیدة ومتعددة  أحزاب

المتأمل لھذا القول یجد أن تبعات الصراع . 2"مذاھبھم السیاسیة یدعون لھا كما للانتفاضة حولھا 

سیاسي الذي كان العصر الاموي مسرحا لھ ، ورغم مخالفتھ غیر محمودة العواقب على ال

تبعاتھ على المستوى الفكري  انأ إلاالمجتمع العربي على جل المستویات خصوصا الاجتماعي 

  الذي لاینضب للخطباء المعین الرئیسي  ت التناقضات السیاسیة حیث صار.بخلاف ذلك  .الأدبي

  .ءھا وتطورھا بشكل منقطع النظیر وساھمت في ارتقا

                                                           
1
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صبیة بامتیاز وفي ومن جملة العوامل كذلك العصبیة العربیة حیث كان العصر الأموي عھد الع

الناس في حینھا على ھوى المتبع للبادیة التي حفظت للعرب سلائقھم اللغویة جمیع المیادین فكان 

من بلاغة المنطق وحسن البیان فكانوا ."..الأمم الأجنبیة والاختلاط بشعوبھا ولم تفسد بمجاورة  

مع الدیباجة الرائعة  الأسماعیبلغ ما یرید من استمالة  أنبحیث  یستطیع  متكلمھم  الإفھاموجودة 

من   من خلا ل ھذا القول نجد ان العصبیة العربیة التي عرف بھا عھد الدولة 1".والرونق البدیع

تعصب تام للعنصر العربي والإقصاء التام للعنصر الأجنبي من من جمیع المیادین كان لھ الاثر 

ودة علیھا منذ الایجابي فلقد استطعت ان تحفظ ھذه الأخیرة للإنسان العربي  بلاغتھ المعھ

مما جعل ذلك یصب في .العصر الجاھلي من اللحن وبتالي المحافظة على بریقھا ولمعانھا 

وظفت علیھا  المزید من الرونق  .الأدب على وجھ العموم والخطابة على وجھ الخصوص  صالح

     وجمالا 

فإذا كانت السیاسة أم المعارك .ومن ابرز العوامل كذلك ھو المكانة التي صار یتبوؤھا الخطیب 

القولیة التي لخطابة لحمتھا والخطیب سدتھا وذلك راجع للخدمات "فان ا.في العصر الأموي

القائمة على صراع حمي الوطیس بین المعارضین والمؤیدین والمحالفین  تتطلبھا تلك المرحلة 

فشھدت قصور الخلفاء ومنابر المساجد اروع المظاھرات الخطابیة التي كان دیدنھا المنافسة 

وصار لھم الصوت .فارتدى الخطیب عباءة التكریم والإعجاب.والمفاخرة والفصاحة والبیان

عصرھم  أعلام أصبحواالخطباء  أنمن خلا ل ھذا القول نجد 2"لكلمة النافذة  المسموع وا

بامتیاز وموضع الحفاوة لدى الفئات الحكمة على اختلاف توجتھا فقربھم الخلفاء واغد قو علیھم و

. نفس المكانة والحظوة  لیختلف في صفوف المعارضین فكان لخطبائھم الأمرولم یكن  ،العطایا

  .السیاسیة  لاحا قولیا لا غنى عنھ في المعاركمھنة راقیة وس طابة فكانت الخ

حریة التعبیر فقلد شھدت الخطابة ازدھرا منقطع النظیر في ضوء الحریة فھو  الأخروأما العامل 

فكان  كل خطیب  یعلن برأیھ بصراحة سواء كان مؤیدا للبیت ألأموي أو معارضا لھ  خصوصا 

ومشارب مختلفة والناس منقسمون  شایعا ومعارضین  وأن الأحداث كانت تنطبع بألوان 

یعایشون الأحداث وقد یشاركون في صنعھا مما أفرز الاعتماد على الخطابة كوسیلة  أساسیة 

ولا یمنعھم في ذلك سیف الحاكم ولیخذلھم سیل .للتعبیر عن أرائھم وتوجھاتھم  الإیدیولوجیة 

  . المال لتمسكھم بمبادئھم ودفاعھم عنھا بكل قوة

  لجملة من العوامل ومنھا  الأمويوقد تعددت مناخات حریة التعبیر في العصر 

في التعامل مع الرعیة  –معاویة بن أبي سفیان –ملوك بني أمیة  أوسیاسة اللین التي اعتمدھا  

ولاسیما الخصوم و المعارضین ویتجلى ذلك في خطبتھ الشھیرة التي شرح فیھا سیاستھ في 

أما بعد فان ما ولیتھا علیكم بمحبة منكم ولا مسرة بولایتي "على سكان المدینة  الأولىالوھلة 

                                                           
16،البلاغة تاریخ وتطور ص شوقي ضیف -

1
  

22رفیق خلیل عطوان ،فن النثر في العصر الاموي ص-
2
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لم یكن ألا  إن...ولكن جالدتكم بسیفي ھذا مجالدة ولقد رضیت لكم نفسي على عمل ابن قحافة    

فمعاویة من خلال ھذه   1 ..."ما بقي بھ القائل بلسانھ فلقد جعلت ذلك دبر أذني وتحت قدمي 

لن یقیم  الأسدالخطبة یحاول أن یبرز أن المعارضة الكلامیة والتي احتلت فیھا الخطابة نصیب 

الى حمل السلاح  الأمر لن یتعدى ذلك فھي حسبھ لتشكل أي مصدر تھدید مادام . لھا أي اعتبار

    . والأخیر الأول الذي یعتبره مصدر التھدید الرئیس

عن مقر الحكم  والمناوئینثاني الذي أعطى للحریة بعد أخر ھو بعد المعارضین لاولعل العامل 

المیزة المكانیة یستعین بھا فصارت ھذه .حریة القول  إلىفكان ھذا البعد المكاني مدعاة .

وحصلت محاربة من طرف  وماأذ.المعارضین لأبدأ  أرائھم  لیخشون في ذلك منعا أو قمعا 

ومن أمثلة عن ذلك البعد . إضافیا  للخطابة لیشتد لھیبھا   زدیشكل  الحزب الحاكم  فان ذلك

والأمویین  في الشام فكانت خطبھ بیري الذي كان متركزا في مكة الز الحزبالمكاني مكان مع 

لیخف فیھا لومت لائم ولا سطوت سلطة الحاكم ومن  لاذعة لھذ الأخیر  الموجھة من طرفھم 

والتي یترك الخلافة من بعده لابنھ یزید  أن أرادعندما  لمعاویة التي وجھھا نماذج ذلك خطبتھ 

عبد  افان ھذ. من نفسك  وأنصف. ھذه الخلافة لقریش خاصة فاتق الله یا معاویة  أن" فحواھا 

الله بن عباس ابن عم رسول الله علیھ الصلاة والسلام وھذا عبد الله بن جعفر ذي الجناحین ابن 

والحسن والحسین وأنت ..عبد الله بن الزبیر ابن عمتھ  وأناعلیھ وسلم عم رسول الله صلى الله 

فالناظر لھذه الخطبة یجد أن  2"الحاكم بیننا وبین نفسك  وأنتتعلم من ھما فاتق الله یا معاویة  

كبار  في میزان المفاضلة بینھ وبین وضع یزید ھھ نقدا لاذع لمعاویة من خلالابن الزبیر وج

عبد الله ابن عباس أو أبناء كبار على غراره  أو من عبد الله بن جعفرالصحابة على غرار كل 

كل ھذه الأمور التي . من ھولاء    یبرز لھ مقام ابنھ لیزید أن أرادھو أو الحسن والحسین حیث 

   .  يالأموالحریة التي أفرزھا العصر  لاأبرزھا ابن الزبیر مكان أن یتجرأ على قولھا لو

مستوین  الداخلي  بین  تراوحتومن العوامل المساعدة كذلك ھي الحروب والثورات وقد 

 الأمویةفي عھد الدولة  الإسلامیةالفتوحات فأما على المستوى الخارجي فلقد بلغت .والخارجي 

حدودھا فامتدت  أوسع الإسلامیةففي ایام الولید وأخیھ ھشام بلغت الدولة " اوج عزھا وسلطانھا

ھذه الفتوحات المستمرة لم تكن انطلاقاتھا 3"حدود الصین   إلى... الأطلسيمن شواطئ المحیط 

الذین كانوا یعملون على إثارة حماس الجنود وحثھم على . من خطب القادة تخلو   ومیدانھا

عن طریق الخطابة التي سبق  . الجھاد والموت في سبیل الله من أجل رفع رایة الدین الإسلامي

  ا السلاح   دورھ

                                                           
 203،ص 1990 1410ھشام صالح مناع ،روائع من الأدب العربي، دار الوسام، بیروت ط الأولى، -

1
  

68موسوعة تاریخ العرب تاریخ ممالك دول حضارة ،عبد عون رضوان ،ص-
2
  

359الجامع في تاریخ الادب العربي ، حنا الفاخوري، دار الجیل بیروت  لبنان  ،د ط د ت ص -
3
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 أمور  إدارةفلقد تعددت الثورات الرافضة لبني أمیة وسیاستھم في على المستوى الداخلي  أما

تقض  أناستطعت  أنھا إلاولا بالعدد الكافي . المحكم  بالتنظیم   لم تكن لا أنھاورغم . الدولة 

  شبیب بن زائدة وثورة عبد الرحمان بن الاشعث وثورة  "ثورة أبرزھاومن  أمیةمضاجع بني 

فكان لھا خطباء  یدفعون عنھا ویعملون على إضفاء 1.." ید بن المھلب بن أبي صفرة یز

  .المشروعیة علیھا 

 "بالنسبة للحزب الحاكم أي الأموي.أبرز الخطباء الذین شھدھم عصر الدولة الأمویة  نوم

ك بن مروان وعمر بن عبد العزیز من الأمراء زیاد بن أبیھ سفیان وعبد المل أبيمعاویة بن 

 یعتبر ھولاء  من أشھر 2  "ومن الولاة الحجاج بن یوسف الثقافي وخالد بن عبد الله ألقسري

رایتھ ونصرة  كلمتھا  إعلاءوعملوا على  الحزب الحاكم  الخطباء الذین حملوا لواء رایة 

     .رغم المعارضة الشدیدة . ة على سیاستھمفي وجھ بقیة الأحزاب الناقم والوقوف .

قطري بن " أبرزھمكل كبیر ومن بالنسبة للحزب الخارجي فلقد تعدد وكثر خطباءه بش أما

حمزة بن  وأبووعمران بن حطان والطرماح بن الحكیم الطائي . الفجاءة وعبید بن ھلال الشكرى

 ھذا التعدد الكبیر من الخطباء في صفوف الحزب 3..."عوف الازدي وحیان بن ظبیان 

تعدد الفرق المكونة للحزب الخارجي من  أھمھاومن  ،الأسبابالخارجي تكمن وراءه جملة من 

 الأمورفي بعض تختلف  أنھااتفقت في المضامین الأساسیة إلى  إنوالتي ،صفریة وعجردیة 

 الأمر وأما.ا والطریق التي ینتھجھا حتمیا لتوضیح معلمھ من الاستعانة بالخطابة أمرا جعلت

حزب الخارجي  المبنیة على الصراحة والجھر دون ا مبدأ التي تبنھالھو راجع لطبیعة الثاني ف

تشرب  لمنتسب للحزب الخارجي الذي نجد انھ وكذلك طبیعة ا. إقامة أي اعتبار لطرف الثاني 

نظیر ویعتبرون من أطراف ب وأمن بھا بطریقة منقطعة الالحز بھاالمبادئ التي نادى 

                                                                                             المعارضة  القلائل الذین جمعوا بین القول والعمل 

مباشرة في  المعنیینوأما الحزب الشیعي الذي كان لھ ھو الأخر خطباء متعددون تروحوا بین 

  شیعتھم  أو الصراع

وزید بن علي بن الحسین وبین الذین امنوا بمبادئھم .وعبد الله بن جعفر .والحسین  كالحسن 

  جمیعھم    حمل .وغیرھم  4"وناصروھم كالمختار الثقافي  والكمیت بن زید  وعبد الله المري

والعمل على إعادتھ لأھلھ  .المغتصب من طرف بنو أمیة الحق  استعادة   شعرا واحدا ھو

ھذا الأمر الأخیر التي بنت علیھ علي  وأولاده من بعده  أيالبیت  ألالمتمثلین في  الشرعیین 

  .جل مبادئھا الأخرى الركن القویم الذي تقوم علیھ  جل مبادئھا وأكثر من ذلك جعلتھ
                                                           

418ص  الإسلامي العربي العصر  الأدبشوقي صبف تاریخ     -
1
  

421المصدر نفسھ ص -
2
  

436- 435المصدر نفسھ ص  -
3
  

362الجامع في تاریخ الأدب العربي ، حنا الفاخوري  ص -
4
  



 الفصل الثاني                                                      تطورات الخطابة في التراث العربي
 

 20 

و الحزب الزبیري وأما لحزب الأخر الذي كان لھ دور في حركة المعارضة التي كانت قائمة ھ

عبد الله بن الزبیر وأخوه مصعب بن "رغم انھ كان لھ خطباء یعدون على الأصابع من أبرازھم 

ولعل السبب وراء ندرة الخطباء انھ لم یعمر ردحا طویلا من الزمن كما ھو الشأن مع  1"الزبیر 

جع لاقترانھم ولكن ھذا لم یمنع ان تكون لھم مواقف خطابیة وذلك را.بقیة الأحزاب الأخرى

ولن یشھد الإسلامي مثیل وھي حصار مكة من طرف الحصین بن نمر  تاریخیة لم  بأحداث

  .  وتحطیم جزء منھا على ید الحجاج بن یوسف الثقافي 

                                                            

                                                                                                                             

  

  

رغم النزوات السیاسیة التي  والأھواء الدنیویة الخصائص الفنیة للخطابة في عصر بني امیة  

فلقد . "التي طغت على ھذا العصر الى ان ذلك لم یغض من القیمة الفنیة والجمالیة للخطابة 

ومن جملة 2"قصر عنھا الخطیب نقصت عدتھ  فإذاكانت سنة البلاغة حاجة سیاسیة ودینیة 

  .لفنیة التي طبعت الخطابة الخصائص ا

عبارات الحمد والثناء على عظمة "الحمد � والثناء والصلاة على رسول الله علیھ وسلم فكانت

جلالھ وسلطان قدره والطمع في نیل رضوانھ ومغفرتھ والصلاة على رسولھ الكریم وقراءة 

ال من الأحوال إلى فیما بمثابة القانون المقدس الذي لا یجوز التعدي علیھ في أي ح"الشھادتین 

ولقد جرى التأكید على ھذه . ندر   كما حصل مع زیاد بن آبیھ وخطبتھ المشھورة البتراء 

وكذلك الراحة النفسیة  . الخاصیة والسمة بین الخطباء لما تعطیھ من مدلول روحي وبعد دیني 

ة واالایمانیة  مع التي تبثھا في صفوف المتلقین وبالتالي یشعرون بنوع من الوحدة الوجدانی

احد خطباء الحزب الشیعي والتي قال فیھا  .ومن أمثلة ذالك خطبة سلیمان بن الصرد .الخطیب 

واشھد ان لا الھ الا الله وان محمد رسول الله .وأحمد آلاءه وبلاءه  . اثني على الله  خیرا  "

...."3  

دأ مقدمتھا بمقطوعة شعریة لقد جعلت بعض الخطب السیاسیة تب. امتزاج الشعر بالخطابة  2-2

تأثیر في نفسیة  " ولقد الاستعانة بالشعر لما لھ من.تنم من خلالھا عن موضع الخطبة  وتوجھاتھ 

                                                           
 410شوقي ضیف تاریخ الادب العربي العصر الاسلامي  ص  -

1
  

31حیل عطون فنون النثر في العصر الاموي ص  -
2
  

33المرجع نفسھ ص  
3
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فتصت .المخاطبین حیث یثیر انفعالاتھم ویحرك خوطر ھم  فتتلقاه برفق وتنطبع بمضمونھ 

ع العربي في جمیع فالشعر رغم المتغیرات التي طرأت على  المجتم 1..."الأذان لسماعھ  

بقي محافظا على مكانتھ عند الإنسان العربي رغم  انھ  إلاالمستویات السیاسیة والاجتماعیة 

فقال " ...یزید الاسديیدي  خطبة الكمیت بین في ھذا الصدد  الأمثلةومن .محدودیة دوره 

  .السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ أما بعد 

  قف بالدیار وقوف زائر وتأنى   انك غیر صاغر  

  حتى انتھى الى قولھ 

  لمیت ان شئت ناشر   یالمسلم بن أبي الولید 

  علقت  حبالي من حبا   لذلك ذمة الجار والمجرور 

  2"رت الى أمي   ة والأمور إلى المصایر ص نفألا

ھ قبل الولوج في صلب حیث ان جل الخطب تمتاز ببدایات  تمھدی:البدایات التمھیدیة 3-2

الموضوع وھذه الطریقة تعتمد على الأسلوب الھادئ ومنطق ترجح فیھ الصراحة والوضوح 

والمخاطبین ویتحتم ب من طرف المتلقین والتجواعلى التعتیم والإبھام وذلك حتى تلقى الترحاب 

نماذج عدیدة على الخطیب انتقاء اللفظ المناسب الذي ینسجم مع طبیعة الموقف وفي ھذا الصدد 

نحمده .الحمد � أمرنا بالحمد ووعدنا علیھ ثوابھ "ومن أبرزھا خطبة معاویة في مبایعة یزید 

حمدا كثیرا كم انعم علینا كثیرا وأشھد أن محمدا عبده ورسولھ أما بعد  فاني قد كبرت وقد وھن 

علیكم ابني العظم مني وقرب اجلي وأوشكت ان  أن ادعي فأجیب وقد رأیت رأیا ان أستخلف 

یزید ورأیتھ لكم رضا وانتم عباھلة قریش وخیارھا وأبناء خیارھا ولم یمنعني أن أحضر حسنا 

وشدید محبتي لھما فردوا على امیر أبیھما على حسن رأیي فیھما  أولاد أنھما إلاوحسینا 

ل أسباب  نجد ان معاویة یمھد في ھذه الخطبة یمھد لإعلان البیعة لابنھ یزید من خلا 3"المؤمنین 

فلقد عمل على قد وھن عظمھ . توھم المتلقي انھ  لاتھمھ سوى صالحھم الذي رآه في ابنھ یزید 

ولقد حفلت ھذه .وقرب اجلھ ولا یرید أن یتركھم في حیرة وشتات من أمرھم فارتضى لھم لیزید

یدور في لسؤال لم یطرح علیھ لكن معاویة بخبرتھ السیاسیة یعلم ما. الخطبة بإجابة استباقیة 

فھو یعلم .؟وھو عن سبب عدم دعوة الحسن والحسین . أذھان الرعیة فبدرھم بالإجابة عیھ  

موقفھ منھ ومن ابنھ ولیس من الحصافة دعوتھم او ارغماھم على الحضور الى امر لا تطیب 

         .لھما نفسھما

                                                           
192فن الخطابة وتطوره عند العرب ص . ایلیا الحاوي  -

1
  

المرجع نفسھ  -
2
  

 42فنون النثر  في العصر الأموي ، خلیل عطوان ،  ص   -
3
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  .وھذه مجمل الخصا ئص الفنیة التي طغت على الخطابة في ذلك العصر
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  الأحزاب  طبيعة الحياة السياسية وظهور :الأولالفصل 

صـلى االله من أخطر المشاكل التي واجهت المسـلمين بعـد وفـاة الرسـول  تعتبر الخلافة أو الإمامة

، فكانــت حادثــة خليفتــه الــتي يعــين �ــاعليــه وســلم، خصوصــا أنــه لم يعــين مــن يخلفــه ولم يحــدد الطريقــة 

في إدارة كــل مــن عمــر بــن الخطــاب وأبــو بكــر ســعد أول بــوادر تلــك الأزمــة لكــن حكمــة  ســقيفة بــني 

لكن الأوضـاع تلك الأزمة بعد ذلك بفضل سياستهم الرشيدة،  تثريلها، ولم الأزمة جعلتهم يخمدون فت

، ويمكـن القـول أ�ـا  خصوصا في أواخر خلافتـه بن عفانبعد وصول عثمان عقب  انقلبت رأسا على 

دينيـــة أو إلى شـــرعية المســتندة  ســـواء لسياســـته رافضــة أطـــراف فظهــرت عـــدة ســـالف عهـــدها إلى عــادة 

علــي بــن أبي طالــب ومبايعــة .ومقتلــه عليــه هــذه الأزمــة بــالثورة نتهــت ا جيا سياســيةإلى إيــديولو المســتندة 

في طريقه لم تكن جميع الأطراف متوافقة مع علي لم يعرف طريقه إلى الخلافة الإسلامية فالهدوء ولكن 

لى بدم ممثلين في كبار الصحابة من أمثال الزبير بن العوام وفئة أخرى ترى نفسها الأو   معالجة المشكلة،

تهــت بمواجهـات راح ضــحيتها كبــار الصــحابة ومــا زاد ن ممثلــة بمعاويـة بــن أبي ســفيان وانعثمـان بــن عفــا

لخاصـــة، فنـــتج عـــن هـــذه  تريـــد معالجـــة الأمـــور علـــى طريقتهـــا ىطـــرف أخـــر أالوضـــع ســـوء، هـــو ظهـــور 

  .العربيةوفاة علي بن أبي طالب وبداية عصر جديد في تاريخ الأمة الإسلامية  المواجهات 

 اخـتلط فيهـا المتشـعبة وهو عصر بن أمية، الذي شهد هو الأخر جملة مـن الأحـداث السياسـية 

فـق جملـة نابل أفرزت جملة من الأحزاب السياسية الـتي تـرى في نفسـها هـي الأحـق في السـلطة و الحابل ب

ـــديولوجيات الـــتي تحملهـــا والظـــروف الـــتي أدت إلى ظهورها  الوقـــوف عنـــد كـــل حـــزب  فحاولنـــا،مـــن الإي
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وكيــف خصوصــا   الخطابـــــــــــــــــــةعمومــا وعلــى الأدب  للوصــل فيهــا بعــد إلى انعكاســاتهبالتفصــيل الممــل 

          . حاملا ووعاء لتمرير ايدولوجيتها إلى ا�تمع جعلت منها

  

  

  

  :طبيعة الحياة السياسية وظهور الأحزاب: الفصل الأول

  :الحزب الأموي: المبحث الأول

انتهـاء ، بمثابـة الإعـلان الرسمـي عـن الراشدينلب آخر الخلفاء يعتبر مقتل الإمام على بن أبي طا

وبداية عصر جديد قـديم في تـاريخ الأمـة الإسـلامية، وهـو عهـد الدولـة  راشدين الخلفاء ال حلقات آخر

إلى أمية بن عبـد شمـس بـن عبـد منـاف بـن " الأموية الضاربة في جذور التاريخ العربي فهم ينتسبون إلى 

ولم يكــن وصــولهم إلى الســلطة  1"يلتقــي مــع بــني هاشــم وهــم ينتمــون إلى قــريشقصــي وفي عبــد منــاف 

مفروشـــا بـــالورود فبعـــد أن تضـــاءلت مشـــاركتهم في الحكـــم خـــلال عهـــد الرســـول صـــلى االله عليـــه وســـلم 

ميـزة  سـفيان  لأبي وسـلم  م فلقد منح الرسول صلي االله عليولكن هذا ليس معناه أ�م فقدوا مكانته

علــى   2"حــين قــال في فــتح مكــة مــن دخــل دار أبــو ســفيان فهــو آمــن"ن أهــل مكــة مــ يرهيمنحهــا لغــ لم 

  باسمها  الأولوالمتحدث ، مكة  أهله كان سيد اعتبار أن

                                                           

 .10م  ص 2005إمام مالك، دار المستقبل الجزائر وم، دار الرحيق المخت في الدين المياكفوري، ص 1

 . 308نفس  المرجع ص    2
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عهـد  بقيـت مصـونة في الإسـلام وفي ن مكانتـه أ يـدل علـىسـفيان  وأبـحـازه وهذا شـرف كبـير 

علـى الجبهـة الشـامية حيـث كـان  نشـاط الفـتحاسـتعان �ـم في حـروب الـردة و -بكـر بوأ-الأولالخليفة 

  .العربية المقيمة تحت حكم البزنطيين ذور بين بني أمية والقبائل على دراية بوجود صلة عميقة الج

الأســرة الأمويــة وكــذلك  التجــاري الــذي عرفــت بــه تلــك العلاقــات المتجــذرة مــن خــلال النشــاط

ســفيان وبعــد أن  تــولى عمــر بــن  أبي الأمويــة علــى غــرار الأســرةلــبعض الرجــال البــارزين في  نجــد مشــاركة

فلـم يعـزل أحـد ولـه أبـو بكـر "الخطاب الخلافة سار على �ج صاحبه في استعمال بـني أميـة والثقـة �ـم 

مـع ذلـك  وبـالموازاة 1"كمـا زاد في ولايـة معاويـة علـى الشـام واليا علـى دمشـق  فقد بقي يزيد بن سفيان 

مسـاهمة  أسـهم  فقـد والإداريـةسـطح السـاحة السياسـية هـور علـى أ نجـم معاويـة بـن أبي سـفيان في الظبد

حــف أهلهــا هــا شــديد فحاصــرها معاويــة طــويلا وزاة الــتي كانــت محضــة وبــأس أهلفــتح قيســاري"كبــيرة في 

   2"الحسنالبلاء عديدة حتى فتحها و اجتهد في القتال وأبلىمرات 

جيـــل عـــن جيـــل في الأســـرة الحربيـــة المتوارثـــة دل إنمـــا يـــدل علـــى الخـــبرة والحنكـــة الفـــتح إن وهـــذا 

  .مويةالأ

  المتعددة تدلكثيرة  و الخلافة عمر ابن الخطاب  التي جرت معه في عهد من الأحداث هي  و

يمـا بعـد ففي الحيـاة السياسـية مكنتـه والتمرس الذي يتمتع به معاوية بن أبي سـفيان  كلها على الدهاء 

تـدخل االله عنـه اتسـع رضي  عثمانعهد  وفييشهد له العدو قبل الصديق  ةإقامة صرح دولة عظيم من

عصــرها الجــاهلي إلى ســالف  رجعــت  عمومــاالأمويــة ويمكــن القــول أن الأســرة شــؤون الحكــم في معاويــة 

في الســيادة، وقــد شــهدت الأحــداث تطــورا متســارعا وضــمت إلى معاويــة بعــض المنــاطق الأخــرى حــتى 

نفــوذا  وصــار لــه ثقــلا  علــى الإطــلاقولاة عثمــان أكثــر   أصــبح هــو الــوالي المطلــق لشــام، بــل أصــبح 

  .وكلمة مسموعة  سياسيا

                                                           

 .25ص  2008الطبعة الأولى ) لبنان(المكتبة العصرية صيد بيروت بن أبي سفيان شخصيته وعصره،  الدولة السفيانية معاوية، محمد الصلابي 1

 .33، 32ص ،نفس المرجع    2
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هذا الاسـتقرار السياسـي فقـد بـدأت تلـوح في الأفـق أزمـة شـديدة فرضـتها  زال ولكن سرعان ما

ـــن  رعمـــ-تعامـــل مـــع الـــولاة، وكـــذلك اخـــتلاف  سياســـته مـــع مـــن ســـبقه سياســـة عثمـــان اللينـــة في ال ب

  .الرعيةمع الولاة أو سواء ة على الصرامية مبنهذا الأخير الذي كانت سياسته  - الخطاب

مختلفـة، الــذين مـن أقــاليم مـن الثــوار "علـى يــد مجموعـة العوامــل الـتي أدت إلى مقتلــه مـن غيرهـا و 

بالنـــاس يصـــلون حـــتى صـــاروا للمدينـــة محاصـــرا�م واشـــتدت ... ومنعـــوه حـــتى مـــن الصـــلاةحاصـــروا بيتـــه 

الوقــوع رغــم محاولــة علــي مــن خــلال إرســال أولاده منــع الأمــر مــن  كبــار الصــحابةولم يســتطع   1"أحيانــا

الحســن والحســين ولكــن الأمــر كــان فــوق طاقتــه وخــارج إرادتــه، وانتهــى الأمــر بمقتــل عثمــان بــن عفــان 

لخلافـــة فلقـــد رفـــض معاويـــة إلى ايعـــرف طريقـــا ومبايعـــة علـــي ابـــن أبي طالـــب بالخلافـــة ولكـــن الهـــدوء لم 

انتهـاج سياسـة  أرادبـن أبي طالـب  اعثمـان ولكـن عليـ من قتلـة  صتالطاعة لعلي حتى يق عصى إعلان

إليـه "عثمـان وأرسـل  حادثـة مقتـل  العودة إلىثم استرجاع الهدوء المفقود أخرى في معالجة المشكلة وهو 

: بدل منه إلى أنـه لمـا كـادا يصـل مشـارف الشـام حـتى أخذتـه خيـل معاويـة وقـالوا لـه  أحنفسهيل ابن 

كنــت مــن قبـل علــى فرجــع وكانــت بــلاد الشــام تغلــي علــى   وأن ك مرحبــا بــكنـت مــن طــرف عثمــان   إن

 أبيا أساسيا لمبايعة علي، وتمسك الخليفة علي بـن ل عثمان شرطواتخذ معاوية من حادثة مقت " 2مقتله

تطـــورا تتطـــور   الأحـــداثجعـــل   في معالجـــة المشـــكلة هـــذا الاخـــتلاف في الـــرأي .طالـــب بوجهـــة نظـــره 

وصـــل في �ايـــة المطـــاف إلى معالجـــة  ،الإســـلاميعلـــى ا�تمـــع العـــربي وخيمـــة  كانـــت عواقبهـــا رعا متســـ

لغـزو طالـب  أبيفاسـتعد علـي بـن  الشـهيرة ح وهذا مـا تجلـى في معركـة صـفين المشكلة عن طريق السلا

 ألفـــا وســـلكخمـــيس قوامـــه ضـــخما  وجهـــز جيشـــا، ويحثـــثهم علـــى الجهـــاد لنـــاسيســـتنفر ا"فبعـــث الشـــام 

في الروايـات اختلفـت جيشـا كـذلك وجهـز هـو  متفرجـا الأخـير موقفـا ا يقـف هـذولم معاويـة نحـو الطريق 

راح مـن الـزمن غـير يسـيرة مـدة وأقتتل الطـرفين ... بالفرات المعسكرين في حيرة من وعسكر كل تقديره 

                                                           

 . 130، 129، ص2007،  1ط،) لبنان(بيروت ،لمية العدار الكتب ،والخلافة الراشدة في السيرة النبوية الوسيط ،هاشم يحي الملاح 1

  2دج ج ،كـر للطباعـة والنشـر والتوزيـع، د،طمروج الذهب ومعـادن الجـوهر، تـح سـعيد محمـد اللحـام، دار الف الحسن على بن الحسين المسعودي،  أبو 2

 348ص 



  الأحزابالفصل الاول                                            طبیعة الحیاة السیاسیة  وظھور 

 

 

6 

صـلح في  طمعـا   تخللت تلك الفـترات هدنـة و  .1"عمار بن ياسر وغيرهكبار الصحابة أمثال ضحيتها  

واقـترب النصـر مـن علـي لكـن ذلـك لم يجـد نفعـا المسـلمين مـن الهـدر هبـاء منثـورا  يحفظ  ويحقـن   دمـاء

مــن كــان معــه معاويــة، حيــث قــال مخاطبــا جنــد معاويــة  حفــظ مــاء وجــهالعــاص  عمــرو بــندهــاء  "لكــن

.. بيننــا وبيــنكم، فكثــر في الجــيش مــن يرفــع المصــاحف ونــادوا لكتــاب االله  مصــحف فليرفعــه علــى رمحــه

: لعلـيالموادعـة، وقـالوا ونثيـب إليـه، وأحـب القـوم ق ذلك قالوا نجيب إلى كتاب االله أهل العرافلما رأى 

  2" كتاب االله فاقبل منهإلى  قد أعطاك معاوية الحق ودعاك 

إلى حكـــم االله،  صـــاره قبـــل علـــي مقـــترح معاويـــة واللجـــوء أنالإصـــرار المتزايـــدة مـــن طـــرف وأمـــام 

وأبـو موســى الأشــعري ويــة العــاص مـن طــرف معـا م حكمــا فعمـرو بــن وجـرى مــا أردوه واختـار كــل مـنه

كــان يــدرك حجــم الاخــتلاف بــين الحكمــين فعمــرو بــن فلقــد    عليــهطــرف علــي رغــم عــدم رضــاه  مــن

ـــه نـــد لا  مـــن قريـــب ولا مـــن  بعيـــد  وأبـــوالعـــاص يعتـــبر مـــن دواهـــي العـــرب الخمســـة  موســـى لم يكـــن ل

   -كرم االله وجه–مخاوف علي  توبالفعل تحقق.

مــن طــرفهم   قبــولا ولم تلــق ترحيبــا ولالمعســكر علــي  مرضــية التحكــيم دثــة حافلــم تكــن نتــائج 

مـن الأب مـن الابـن والأخ ويتباغضـون  ومـونتلامن التفكك فأقبل بعضهم علـى بعـض ينوع فحصل "

أما معسكر معاوية سوءا د الوضع الا يزدلكي  يرسبالمجنده وأمر الوضع علي ما آل إليه أخيه، فأدرك 

فعــوض  تطفــئ نــار هــذه   3"لــذي أقرتــه لــه هــذه الحادثــةبــالحق اوصــار مطالبــا ة مشــروعيأكثــر فأصــبح 

     سوء وتعفنا خصوصا معسكر علي أكثرزادت الوضع ، لفتنة ا

معهـم في معركـة الـذي تصـادم وهـم الخـوارج  ديـدة مـن الصـراع ججبهـة علـى نفسـه  ح الذي فت

 في الخفـــاء ونعملـــوبقـــوا ي�ائيـــا م علـــى أغلـــبهم ولكنـــه لم يستائصـــل شـــوكتهفيهـــا �ـــروان والـــتي قضـــى 

مـن كـل منهم علـى قتـل  ثلاثة هد حيث تعا. "الأطرافعلى جميع القضاء  مفادهاإلى نتائج   خلصوا و 

                                                           
1
 349نفس المصدر ،ص - 
2
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وزادويـة    الصـريميبـن ملجـم وحجـج بـن عبـد االلهعبد الرحمان وهم ... وعلي العاصوعمرو بن معاوية 

هــذا 1" في القضــاء علــى علــيان بــن ملجــم عبــد الرحمــففشــل هــذين الآخــرين ونجــح .. بــن العنــبرمــولى 

الحســن بــن علــي الــذي  وهــيالــتي بقيــت حلقــه  الأخــيرةولكــن الشــوكة .معاويــة  أمــامفــتح الطريــق  الأمــر

 العـــراق الـــذين بقـــوا أهـــل  وخصوصـــا.ث الشـــرعي للخلافـــة بعـــد مقتـــل أبيـــهرأى فيـــه أغلـــب النـــاس الوريـــ

أهـل الشـام علـى مـوقفهم مـن مبايعـة معاويـة في ر في الكوفـة وأصـ  الحسـينوبـايعوا " موقفهم مـن معاويـة

  2"بيت المقدس 

مسامع الحسـين المبايعة من أهلها وبلغ ذلك  المعطيات تحرك معاوية إلى العراق لينال ووفق هذه

وبلـــغ .. الأنصـــاري  بقيـــادة ســـعد بـــن عبـــادة  إتباعـــهألـــف مـــن عشـــر  أثـــنىلـــه في جـــيش قوامـــه فخـــرج "

   3".بن عباسعبد االله  باستمالةنفحت معالمها  جيشه للحسين أخبار مفدها وقوع خيانة في

أنــه لا  دهــااإلى نتــائج مفوخلــص  أمــوره وأفكــارهاجــع مــور كلهــا جعلــت مــن الحســين ير هــذه الأ

ر انتهاج سبيل آخـر هـو سـبيل لم تعد في صالحه فآثحول ولا قوة له أمام جيش معاوية فموازين القوى 

  . المسلميندماء ليحفظ والحوار المفاوضات 

أن يخلــــع الحســــين نفســــه مــــن " أبرزهــــا وأهمهــــاولعــــل وقــــرارات وخلصــــت المفاوضــــات إلى نتــــائج 

ليـتم بـذلك  4"شـورى وسمـي ذلـك عـام الجماعـة سلمها لمعاوية وفي المقابل يكون الأمر بعـده يو السلطة 

  . الدولة الأموية قيام آخر الصفحات وأول الفصول في سبيلوضع 

مـن المحـيط الـذي يـدور حولـه، أوسـع أفقـا وأبعـد مـدى نهجيـة معاوية علـى موقد قامت سياسة 

اسـتمالة  "والأركـان تتمحـور أساسـا علـى حيث اجتهد في أن يقيم صرحا لدولته على جملة من المبـادئ 

                                                           
1
 353المصدر نفسھ ص  - 
 14ص،2010، 7دار النقائش ط ،تاریخ الدولة الامویة ،محمد سھیل طقوش - 2

 21ص شخصيته وعصره، سفيان  أبيالدولة السيفانية معاوية بن محمد الصلابي -3

 .23، صنفس المرجع  - 4



  الأحزابالفصل الاول                                            طبیعة الحیاة السیاسیة  وظھور 

 

 

8 

ليعطـــى لنفســـه المزيـــد مـــن     1"خاصـــة بـــني هاشـــموأبنـــائهم الإســـلامية كبـــار الصـــحابة والشخصـــيات 

أمـور الدولـة بنفسـه معتمـدا كـذلك هـو مباشـرة المبادئ الـتي اعتمـدها  والتأييد ومن بين الأمور و الشرعية 

  . وحنكته السياسية التي اكتسبها عبر أزمان متعددةفي ذلك مواهبه 

المحيطــة بدولتــه سياســة كســب الــولاء وهــذا مــا حتمتــه عليــه الظــروف  إتبــاعبالإضــافة إلى ذلــك 

الأصــلين في بــلاد لتحــالف مــع الســكان ا:" وهمــا علــى صــعيدين ة ياســالناشــئة، وقــد عمــل في هــذه الس

الــتي كانــت لــه الســند مــن بينهــا اليمنيــة وعلــى صــعيد آخــر التحــالف مــع أقــوى القبائــل العربيــة ...الشــام

ولـده وزوج  2"هـذا التحـالف زواجـه مـن ميسـون الكلبيـةسدة الحكم ومـن أوجـه  إلىفي الوصول الرئيس 

 سـيد القـرار وصـناعته بقـي العـربي  خـرى هـو أن العنصـر له دلالة أيزيد بامرأة منهم، وهذا الأمر الأخير 

حـــتى سميـــت بعـــد ذلـــك الدولـــة العربيـــة  للعنصـــر الأجنـــبي مـــن شـــؤون الحكـــم ومقاليـــدهوالإقصـــاء التـــام 

  . الأعرابية 

يزيد بن معاوية الذي يعتبر وصـوله إلى الخلافـة أو  على سدة الحكم نجدالدين تعاقبوا الخلفاء ومن أبرز 

ضــده وتوجيــه  إلى الوقــوف قــة الــتي وصــل �ــا مــن أكثــر المســائل الــتي دفعــت بــالكثيرين بــالأحرى الطري

مــع الحســين وخروجــا عــن لمــبرم توريثــه الحكــم خروجــا عــن العقــد ا ااعتــبرو بيــه حيــث ســهام النقــد لــه ولأ

قراراتـه إلى أنـه خشـي  بتبعاتعلى علم  معاويةبكر وقد كان  ج المتعارف عليه من عهد خلافة أبيالنه

كـان علـى خصوصا أن الصـراع بينـه وبـين الأمويـون   التي بذلها خلال مسيرة نضاله السابقيار الجهود ا�

  ناهيك عن الأطراف الأخرى  ،أوجه

كــم المباركــة والمؤيــدة لح"السياســية بــين الفئــة القــرار ثــلاث أطــراف علــى الســاحة هــذا  وقــد أفــرز

العربيـة المتحالفـة مـع شـروع السياسـي وهـي القبائـل المفيدة مـن اسـتمرارية يزيد والمتحالفة معه وهـي المسـت

يعتـبر دخـيلا علـى وحجتهـا أن القـرار الـوراثي ... مـن الحكـم الأمـويالفئـة المعارضـة والمتـذمرة أبيه، وأمـا 

                                                           

  . 146ص 1989العربية بيروت، د ط، دار النهضة السياسية في القرن الأول هجري، ملامح التيارات إبراهبم،  بيضون  ـ 1
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 بـن ينثـال الحسـكبـار الصـحابة مـن أمالممثلـين أبنـاء  العرف العام وخروجا عن العادات الإسلامية وأبـرز 

الشـيعي الـذي كـان متعاطفـا بشـدة مـع "المتمثلـة بالتيـار و  الفئة الثالثة وأما  1.."يرعلي وعبد االله بن الزب

 في استرداد حق أبيه المغتصب اغتصـاباالدينية المتمثلة الحسين وأهل البيت حيث كان يرى أن الشرعية 

م مـــا تجلـــى في دعـــوا�وهـــذا  2"هـــا حقـــوق تخولـــه المطالبـــة بالخلافـــةكل  ليزيـــد  ومـــن قبلـــه أبيـــهمـــن طـــرف 

وكـان يزيـد بـن معاويـة يـرى وصـلت بـه إلى حـد مقتلـه -لاحقـا رى نسـو كمـا -ابتحركه المختلفة المطالبة 

الثقـل التـاريخي فيهـا تمركز  لعدة عوامل وكان أبرز هابدرجة أقل أهم مراكز المعارضة في الحجاز والكوفة 

بن عمر وقبل أن يطـالبهم الله أقل عبد اوعبد االله بن الزبير وبدرجة والمتمثل بكل من الحسين بن علي، 

فركـب، ثم دخـل أتى بمراكب الخلافة ولما خرج من المقبرة  "عرض سياسته على الرعية إلى بالولاء أسرع 

خطبهـــا وهـــو أمـــير أول خطبـــة  وألقـــى.إن الصـــلاة جامعـــة ودخـــل الخضـــراءودى بالنـــاس البلـــد وأمـــر فنـــ

إن معاويــة عبــد مــن عبــاد االله،أنعــم االله عليــه ثم أيهــا النــاس  :أن حمــد االله وأثــنى عليــهالمــؤمنين فقــال بعــد 

إن عفـا عنـه فبرحمتـه، وإن االله فإنـه أعلـم بـه على  ودون من قبله ولا أزكيهقبضه إليه وهو خير ممن بعده 

وإذ أراد االله مــن بعــده ولســت أســى علــى طلــب ولا أعتــذر مــن تفــريط عاقبــه فبذنبــه وقــد وليــت الأمــر 

أحـدا مـن المسـلمين في البحـر إن معاويـة  في بحر وإني لست حـاملا كم إن معاوية كان يغزي.. شيئا كان

كـان يشـتكيكم حاملا أحدا من المسلمين في البحر، وإن معاويـة  كان يشتكيكم بأرض الروم، ولست 

    3"فافترق الناس وهم لا يفضلون عليه أحدا: كلهأجمعه لكم   وأناأثلاثا به فكان يخرج لكم العطاء 

الأمـة ووضـع الخطـوط العريضـة الـتي سيسـير شرح يزيد سياسـته في قيـادة  من خلال هذه الخطبة

أكسبته قلوب أهل الشام وغالبية أهل المدائن الأخرى، سياسة تقوم على سياسة عليها وهي كما نرى 

ويمكننا القول أن يزيد بن معاوية عدم أتقال كاهل الرعية بما لا يطيقونه وفي مقابل ذلك إظهار الطاعة 

الخلفـاء وأكثـرهم إثـارة ه يعتـبر مـن أبـرز 63ه ،  60وات ة خلافتـه القصـيرة نسـبيا ثـلاث سـنتر فورغم 

                                                           

 . 140ص ) السعودية(الكتب، الرياض معاوية حياته وعمره، الرياض دار عالم يزيد بن  سليمان العقيلي،   1
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.                            للجــــــــــدل                                                                                            

في ســدة حكــم بــني أميــة، فقــد تصــادف كــذلك مــن الخلفــاء المتميــزين " عبــد الملــك بــن مــروان"ويعتــبر 

الأمويـون المسـيطرون علـى الحجـاز والعـراق، فئـة وأولها "متصارعة وجود عدة أطراف وصوله إلى الخلافة 

والحـــزب في العـــراق، عة الشـــيبـــن الـــزبير المســـيطر علـــى الحجـــاز والعـــراق، وكـــذلك ونجـــد كـــذلك عبـــد االله 

بحكمــه تشــعبا كبــيرا اســتطاع أن الوضــع الــذي وصــل فيــه شــهد   بســيطةة كننــا بملاحظــويم"1..الخــارجي

اللهـم دون جهـد حـربي يـذكر على القضاء عليهـا الواحـدة تلـو الأخـرى في إدارة الأزمات ومقدرة فائقة 

ب حولهــا الكثــير مــن  الحــبر  وأســه ســالتوالــتي أمقتــل عبــد االله بــن الــزبير والــتي ســرها لاحقــا، حادثــة 

 . المؤرخون في نقلها

  

                                                           
1
 22، 21ص   1998ط الأولى   ) ليبيا(صفحات من التاريخ الإسلامي في الشمال الإفريقي، دار البيارق على محمد الصلابي،   - 
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  الخوارج في العصر الأموي: المبحث الثاني

دون الحــديث عــن بحركــة الخــوارج مرتبطــة التحكــيم نتاجــا خامــا، جعــل حادثــة إنــه لمــن العســير 

عهــد يــرى الــبعض أن جــذورها ترجــع إلى حيــث  جملــة مــن الآراءنجــد  هــذا الصــدد فيو ترســبها التاريخيــة، 

اعـترض علـى النـبي أن ذي الخويصرة "الخويصرة والتي فحواها لحادثة ذي و الرسول صلى االله عليه وسلم 

علـى  توزيـع غنـائم غـزوة حنـين وقـال لـه لم أراك عـدلت فقـال لـه النـبي  صـلى االله صلى االله عليه وسـلم 

صـلى االله عليـه  بيالنـ قتلـه لكـن ؟ وحـاول عمـر فعنـد مـن يكـون عنـدي العـدل يكـن إذ لم عليه وسلم  

   1"السهم من الرميةسيكون له شيعة يتعمقون في الدين ثم يخرجون منه كما يخرج منعه وقال له  وسلم

الخــوارج وكانــت أهــم ميــزة يــرون أن هــذه النبــوة تحققــت فعــلا مــع إن المســتندون إلى هــذه القصــة 

مـن جميـع وقائع أو الأحـداث دون محاولة فهم الفي التفكير �ا وهي السطحية   أو عرفوا عليهم  طغت

دون أن لفهــم مقصــده ذي الخويصــرة واستفســر مــن الرســول صــلى االله عليــه وســلم جوانبهــا فلــو تريــث 

، وهذا مـا سـنجده متجليـا أو طاغيـا ولما تجرأ على نزع لباس القداسة عن الذات النبوية  يحدث ما كان

  .على تفكيرهم 

الـرأي نسـبة إلى عبـد االله بـن سـبأ والمسـتندون إلى هـذا بئية  السـتمثـل فـيرى أن الخـوارج الآخر وأما الرأي 

    2"دت لنفسها مكانة عند بعض فرق الخوارجوجأراء السبئية  "ن بعضيستدلون أ

في وفاعلة بن سبأ كشخصية حقيقية االله ه فعبد بالرأي أو القول الإقرار �ذا لكن من الصعب 

الصـــعب مـــن عــدمها إلى اليـــوم، وبالتـــالي فمـــن ها عـــن صـــحتالحــديث ا�تمــع العـــربي الإســـلامي لم يـــزل 

وبعلــي علــى الشــيعية الخــوارج وقــد اقــترن اسمهــا كثــيرا بالــدعوة لمعظــم لتمهيــد ظهــور االحــديث عــن دورهــا 

  .وجه الخصوص

                                                           

 .128ص  ،2ج، 1995، 2ط  ،صرالسيرة النبوية،مطبعة البابي الحابي وأولاده ،م ابن هاشم،  ـ  1

 82ص 2ط القاهرة،  المعارفد الخوارج ، ، دار فوضى الفكر السياسي عن هشام البطاط ـ  2
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الخـوارج بمـا حـدث يـرتبط "حيـث والأكثـر تطابقـا مـع الواقـع   غالـب ال لوهـو وأما الرأي الثالـث 

مكانتهم قام حبسهم بإطلاق العنان لأقاربه لاستغلال ، الذي  عنه رضي االله زمن عثمان بن عفانفي 

الخامـة هم المادة الفقراء والقراء وقد كان   1"فسادا بأموال المسلمينوبالتالي عاشوا والحظوة  التي نالوها 

هـي علـى عثمـان  لثـورة اهـذا الطـرح أكثـر، ولقـد كانـت يعتبرون من أبرز الثوار وهذا ما يدعم للخوارج 

  . ت فيها جذور الخوارجلخصبة التي نثب التربة 

قبــول مقــترح معاويــة في  دور كبــير في حمــل الإمــام علــي علــىبــالقراء الــذين ســيكون لهــم المتمثلــة 

ذلـك في خـلال محاورتـه انـه حكـم الرجـال وأن الحكـم الله ويتجلـى ومن ثم معادته بـدعوى موقعة صفين 

  . الشهيرة لهم

  هر في كتابه مطدها سليمان والتي جاء في صلبها كما يور 

  سألهم على بن أبي طالب "

  ما أخرجكم علينا؟ 

  حكومتكم يوم صفين : قالوا

إلا ذلــك علــي رأيــي، ولمــا أبيــتم عــن قبــول التحكــيم فــرددتم قــد �يــتكم أنشــدكم االله ألســت : علــيقــال 

حكمـــا الف نخـــأن فلـــيس لنـــا وإن حكـــم بحكـــم القـــرآن بمـــا أنـــزل االله اشـــترطنا علـــى الحكمـــين أن يحكـــم 

  ؟ ...ءمنها برا وإن أبيا فنحن بما في القرآن يحكم 

  الرجال في الدماء؟أتراه عدلا تحكيم ... له فخبرنا قالوا

وإنمــا لا ينطــق دفــين ســن مســطور وهــذا القــرآن الرجــال وإنمــا حكمنــا القــرآن إنمــا لم نحكــم : قــال علــي

  .." به الرجال يتكلم 

                                                           

                                                                                  98ـ.97د ت ، ص  13دار المعارف القاهرة ،ط  وبنوه ،  الفتنة الكبرى على طه حسين، ـ  1
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  وبينهم؟ فيما بينك جعلته فخبرنا عن الأجل لم قالوا له 

  1"يراد �ا باطل  حقكلمة : وهو يمضيهذا حساب على 

نتائجهــا غــير فين واتضــاح وبعــد انتهــاء معركــة صــللتعبــير عنهــا،  الحاسمــةاللحظــة بقــدر مــا هــي 

عليهمـا وأنـه قـد عـزم مـردود بـأن مـا حكـم بـه الحكمـين مهـم لكتـب إلى أنصـاره يعلعلي وأتباعـه  المتوقعة 

وإنمـا غضـبت لم تغضـب لربـك أمـا بعـد فإنـك "... كـانفقـال لهـم ولكـن جـوا�م   امعلى قتال أهل الشـ

   2"وبينكبالكفر واستقبلت التوبة نظرنا فيما بيننا على نفسك شهدت وإن لنفسك 

يطلبـون مـن الإمـام  فهموارج عند الخالتفكير مجال لشك سطحية بما لا يدع هذه الحادثة لقد وضحت 

في إعـادة حثيـث مـن قبلـه جهـد وبعـد  !!مـن هـو عـن كفـره والكـل يعلـم  علي كرم االله وجهه، أن يرجـع

في الطرفــان إلزاميــة المســير للحــرب والتقــى دهــا امفحتميــة بنتيجــة إلى نصــا�ا مــع الخــوارج خــرج الأمــور 

مـن أن  تمكـن خلالهـا علـي بـن أبي طالـبفالتحم الجانبان واقتـتلا قتـالا شـديدا " �روان"الشهيرة المعركة 

سـطح السـاحة السياسـية إلى مـا عـادوا �ائيا إذ سرعان عليهم تقض نكراء غير أ�ا لم هزيمة يلحق �م 

      . إخوا�م روحا جديدةمن استبسال مستلهمين 

  : والدينيةالسياسية مرتكزات الخوارج 

ــ الدينيــة1 القــول ذلــك إن جــاز والسياســي الــديني ح بمــز لانطلاقهــا ولى الوهلــة الأمنــذ قامــت الخــوارج  :ـ

لطبيعــــتهم وذلــــك المتكامــــل الإيــــديولوجي إلى التنظــــير يفتقــــرون  الأول كــــانوا في عصــــرهم ن الخــــوارج  لأ

  دهمالأمـور عنــوانشــغالهم بـالحرب جعـل هــذه كــذلك الطبيعـة البدويـة، يسـمون بمـا  كــانوا الـتي  العسـكرية 

كـن ول  الدينيـة السياسـة بالجانـب الأبحـاثت اصطبغيمنع ظهور مرتكزات هذا لم  ولكنفي المقام الثاني 

  أمكن تحديد كل المرتكزات على حدى فأما الدينية فهي

                                                           
1
 580،ص2003عة الثانیة ، ،الطبسلیمان مظھر ،قصة الدیانات ، مكتبة مد بولي - 

                                                                     78، ص2004، 1، ط ) مصر(، دار الحديث القاهرة تراجم الخلفاء الراشدين محمد رضا محمد أيمن البشرواي 2
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وإن كـان لـيس بالشـيء الجديـد القـول بـأن تنـادي إحـدى الأحـزاب السياسـية �ـذا المبـدأ  :التوحيـدــ 1

يؤمنـون بوجـود الإلـه الواحـد الـذي خلـق  " فكل المسلمين يؤمنون بوجود الاله الواحد حيث أن الخروج 

 عليــه  اعالمرتكــز حضــي الإجمــ1"عــن شــبه المحــدثات  الإلهيــةعلــى تنزيــه الــذات معــون وهــم يج.كــل شــيء 

  .الأحزاب عند بقيت 

القضــاء بقضــايا الحريــة والجــبر والاختيــار وكــذلك " مفهــوم العــدل عنــد الخــروج  ارتــبطلقــد : العــدل. 2

إقامــة العــدل  اسأســالمرتكــز عــاملا رئيســا في تــأجيج النزعــة الثوريــة عنــدهم علــى هــذا  ويعتــبر-والقــدر 

والشــر همــا مــن خلـــق االله  حيــث يؤمنــون بــأن الخـــير-ع الإســـلامي السياســي والاجتمــاعي داخــل ا�تمــ

   2"تعالى غير أن كسب العباد لهما، يعد كسب حقيقيا لا مجازيا

  وبالتالي يحاسب عليها .عن أفعاله مسئولاما يجعله وهذا 

  :العمل جزء من الإيمان. 3

ـــة عـــدم كـــون لبـــأن العمـــيقـــر الخـــوارج  أو العمـــل مطابقـــا للمنظومـــة  جـــزء مـــن الإيمـــان وفي حال

  . سيكون حتما ناقصا ويعوزه الكمال�ا، فإن إيمانه أو يؤمن التي يتبناها العقيدة 

أو يقــيم التطــابق التــام مــا بــين ممارســة العمليــة أو ولهــذا أوجبــوا علــى الإنســان المســلم أن يعمــل 

صـــور الــــذي يرونــــه للإيمـــان بالمعتقــــد أو التصــــول إلى المرتبـــة الحقيقيــــة العقيـــدة الــــتي يـــؤمن �ــــا، بغايـــة الو 

أن فهو التالي لـيس مجـرد قـول باللسـان وإنمـا إقـرار والعمـل بـالجوارح وهـذا مـا يحـتم علـى المـرء ". صحيحا

    3"ارس ما آمن به يم

                                                           
1
 104، ص  محمد هاشم البطاط الفكر السياسي عند الخوارج . 

 .ص106، ص، نفس المرجع  2

  . 113ص 1418ط الأولى ،،دار ابن الجوزي المذاهب والفرق الإسلامية، نشوء حسين الشاكري  3
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ثـيرا، وذلـك الـديني كأو الإطـار علـى القالـب والتي لا تخـرج عند الخوارج السياسية أما المرتكزات 

الـذي التـدين شـدة  كـذلك  لتصـورا�م اوفقـالعـادل الإلهـي الحكـم في إقامة إلى رغبنهم بالأساس راجع 

 دينيـة أ�ـاغـير  وماهيتهـاالسياسـية بجوهرهـا المرتكـزات يمكن القول بأن أساس هذا المنطق به على عرفوا 

  . ومن أبرزها ومنظرا�ا بتجليا�ا

  لا حكم إلا االله

. دلالتـه الدينيـة إلى أنـه يعتـبر سياسـيافـبرغم من غيره إلى ظهور السياسية المرتكزات يعتبر أسبق 

الخــوارج أ�ــا تعــبر عــن رفــض "في طيا�ــا فهــذه العبــارة تحمــل صــفين وقــد تمــت المنــاداة بــه خــلال حــرب 

فحسبهم االله 1..."للتحكيم باعتباره من مشمولات أي من اختصاصات االله وحده ولا دخل للشر فيه

دون !!الـذي يطـرح نفسـه هـو كيـف يـتم هـذا التحكـيمال ؤ هو المخول في تـولي الحكـم لكـن السـو وحده 

  . اللجوء إلى القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة

  وأما المرتكز الثاني فهو

وذلــك  الـتي اشـتهر �ـا الخـوارج يعـد مـن أكثـر المرتكـزات السياسـية : الإمـامعـدم اشـتراط قرشـية 

     أ�مإذ يخالفون به أغلب الأحزاب التي كانت على الساحة في تلك الفترة  لكو�م اجع ر 

لـه مــن الصـحة عنــدهم لا أســاس الاعتبــار عنـدهم فهذا رئيسـيا،الإمـام شــرط في قرشــية لا يـرون 

إن "علـى ذلـك لقولـه تعـالى لا يـدل الكـريم وهي أن القرآن في ذلك على جملة من الحجج وقد استندوا 

قول صريح مـن طـرف االله سـبحانه وهذا حسبهم   13سورة الحجرات الآية  "كم عند االله أتقاكمأكرم

ولم يكتفــوا بــالقرآن الكــريم بــل طعمــوا حجيــتهم  أي مجــال لشــك في تبريــر مايهــدفون إليــه  وتعــالى ليــدع

 بكل دليل توفر لديهم فاستدلوا

                                                           

 . 132، ص1، ج 1993، 3ط،) لبنان(بيروت ،ا دار المعرفة ،تح أمير حن منها وعل حسن فاغور ،الملل والنحل،، الشهر ستاني - 1
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   1" على أعجمي إلا بالتقوى لا فضل لعربي:"وكذلك من أقوال الرسول صلى االله عليه وسلم 

ن غـير قـريش والولايـات والإمـارات متفرعـة علـى الأمـم ممـوالرسول صلى االله عليه وسلم قد ولى 

  فيها امتنع عن فرعها فما جاز فيها جاز في فرعها، وما امتنع مارة العظمى ن الإع

عــدم خــروج   علــىالقائمــة الحجــة  أجــل دحــضمــن  المرتكــز الــرئيس  الأدلــة  هــذه إذ يعتــبرون 

اضــطلاع وهــذا إن دل إنمــا يــدل عــن قــريش واعتمــدوا قاعــدة سياســية ودينيــة في نفــس الوقــت   الإمامــة

   .  السياسة بالدين عند الخوارج

 

  

  :تكفير الخصوم -4

للقضـــاء علـــى الخصـــم اساســـيا في تشـــريعهم " الخـــوارج مرتكـــزالتفكـــير الـــذي مارســـه  لقـــد كـــان 

 ينطويمما وعلى الرغم خصومهم التي يرفعو�ا ضد لذريعة أو الوسيلة اوكان . والفتك لكونه صار كافرا

 ولهـــذا يـــورد ضـــمن 2"دينيـــة، فـــإن جـــوهرة السياســـي كـــان أكثـــر وضـــوحا وأكـــبر فعاليـــةعليـــه مـــن خلفيـــة 

  عند الخوارج المرتكزات السياسية 

ذكرهـا نقطـة  سلفناأرج وتعتبر هذه المورد التي عليها الخوا السياسية التي قامات ولقد تعددت المرتكز 

  عليه الخوارج والتي في مجملها هي الذي قامت البحر السياسي من فيض 

 الخروج ورفض التقية " -

                                                           

  .635صحيح البخاري ص محمد بن إسماعيل البخاري - 1

 .126الفكر السياسي عند الخوارج، ص  هشام البطاط - 2
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 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر  -

 والبراءة الولاية  -

 وكذلك نجد أسس تميزوا في طريقة طرحه وهو   1"المساواة في ا�تمع الخارجي -

  :الشورى -3

مـن االله تعـالى إسـنادا ورى وتمسـكوا �ـا بشـدة لأ�ـا حسـبهم أمـر صـريح لقد أمـان الخـوارج بالشـ

كلهــم ملزمــون بتطبيــق هــذا الأمــر أي المســلمين  32ســورة الشــورى الآيــة "وأمــرهم شــورى بيــنهم"إلى قولــه تعــالى 

ديـني قبــل أن تكـون سياســي فالشــورى عنـد الخـوارج إلــزام  وصـول إلى الحلـول المثلــى، ومـن هــذا المنظـورلل

يلزمــون "عنــد الخــوارج يحــدها مختلفتــا تمامــا عــن بقيــة الأحــزاب فــالخوارج ل لتطبيــق مبــدأ الشــورى والمتأمــ

 2"بجماعــة معينــةالأحــزاب الأخــرى تجعلهــا مرتبطــة في حــين أن .. الجميــع بالمشــاركة في عمليــة الاختيــار

بة يمكــن في ووجــه الصــعو تقــل مســتحيلة التطبيــق إذ لم فهــي صــعبة �ــذا المنظــور إلى الشــورى وإذ نظرنــا 

في الهائل من المسـلمين، وهـم أنفسـهم وجـدوا فيهـا صـعوبة فبعـد أن كـانوا الجغرافية والعدد اتساع الرقعة 

  . حزب واحد تفرقوا إلى مجموعات أو أحزاب عديدة

المؤرخـون في تحديـد عـددها حيـث يـورد الـبعض مـنهم علـى  فالفرق المتفرعة عنها، لقد اختلأشهر 

الأزراقـــة، التجـــدات ثم المحكمـــة : أسماؤهـــاين فرقـــة وهـــذه صـــارت عشـــر .. وارجوأمـــا الخـــ" غـــرار البغـــددي

والمعلوميـة وا�هوليـة والمعبديـة والشـيعية منهـا الحازميـة ثم العجاردة وقـد افترقـت بينهـا فـرق كثـيرة الصفرية 

نجــد فــرق هــذا القــول وعلــى ضــوء  3..."والراشــيدية، والمكرمــة والحمزيــة والإبراهيميــة والفراقفــة والإباضــية

الأولى تعتـــبر المســـاهمة بشـــكل كبـــير في رســـم أساســـية مثلـــت الأســـاس النســـبة للفـــرق الأخـــرى وهـــذه ا   

  :صورة الخوارج على المستوى السياسية وهي 

                                                           

 130 129،  128نفس المرجع السابق، ص 1

، 1428، 2007) الـــدار البيضـــاء(الـــتراث المغـــربي  لقـــاهرة، مركـــزدار الحـــديث االفـــرق الإســـلامية بـــين القـــديم والحـــديث  عبـــد الـــرحمن الأيـــبري،  ينظـــر 2

  82ص

 . 37ص 12،ط)  مصر(لقاهرة ،مكتبة ابن سينا ا ،محمد عثمان الخشنتح  ،الفرقة الناجية منهمالفرق وبيان  الفرق بين، عبد القاهر البغدادي 3
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 :الأولىالمحكمة  -1

مــن  هوراء واجتمعــوافين وا عــن علــي بــن أبي طالــب في موقعــه صــخرجــالــذين أولــوا  مــن  وهــم 

لـــدواعي  خـــروجهمأنـــني عشـــر ألـــف رجـــل أهـــل ديـــن وكـــان مقتضـــى الي ويقـــدرون بحـــو الكوفـــة، الناحيـــة 

  : عديدة أهمها

عبـدا حتى لو كان أن الإمام لا يحب أن تكون في قريش واشترطوا في خليفتهم العدل والمساواة 

  .قريشيا

ـــاني والامـــر وهـــذا الأمـــر فيـــه نـــوع مـــن -أو أمـــره  ولايتـــه تحـــتأن يبقـــوا يحـــوزلهم عليـــا كفـــرا ولا  إن :الث

 .1وهم الذين قاتلهم في معركة النهروان-الغةالمب

  الثانية فهم وأما الفرقة 

نافع بن الأزرق وهم الذين خرجوا إلى الأهواز من البصرة وكـان ذلـك في أيـام عبـد "نسبة إلى  :الأزارقة

بــين والمــرأة بــين الرجــل في ذلــك فلــم يفرقــوا  2"مــيلا للعنــف الخــوارج أشــد يعتــبرون اللــع بــن الــزبير وهــم 

ير ها من الأمور التي عرفوا �ـا كتكفـدون استثناء وغير طفل والشيخ بين الصبي والمكلف وكانوا يقتلون ال

  .الصحابة جميعا

  :أما الفرقة الثالثة فهي

شـدته أنـه فارقـه بعـدما رأى  ابـن الأزرق غـير أتبـاعنسبة إلى نجدة بن عامر الحنفي وكان مـن : داتالنج

لأ�ـم "ويعرفـون كـذلك بالعاذريـة وقد استحلوا دماء أهـل العهـد والذمـة  المخالفينمع الباقية في التعامل 

لأ�ــم عــذروا الجاهــل في أحكــام   وا بــذلك سمــ أ�ــمآخــر إلى عــن القتــال وبــذهب رأي حــذروا القاعــد 

                                                           

 . 75ص نفس االمصدر ، 1

 77ص نفس المصدر ،.   2
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تقـل المعتدلـة علـى الإطـلاق إن لم  المعتدلـة وفق هذه المعطيات من الفرق الخارجية ويعبرون   1"الفروع 

  .الفرق التفرقة عن الحزب الخارجي  أشهرالفرق من  وتعتبر هده

  . الشيعيالحزب : المبحث الثالث

شــــايعوا عليــــا رضــــي االله عنــــه علــــى هــــم الــــذين  الشــــيعة"الشــــهر ســــتاني بقولــــه يعــــرفهم الإمــــام  

ام لا تخـرج عنـه ونسـله أن الإمما جليا وإما خفيا واعتقدوا  إ    لا نصا ووصية الخصوص وقالوا بإمامته

بعلــي بــن أبي طالــب وأولاده مــن بعــده  ع اقــترنح مــن خــلال هــذه التعريــف أن التشــيتضــ2ي"عــده مــن ب

ولقـــد اختلـــف البـــاحثون في تحديـــد مخلفـــات التشـــبع الـــتي أدت بـــه إلى الطهـــور فهـــو تـــراكم لحمايـــة مـــن 

ه علـى وموقعــ...حاضـر فيهــا بموقعــه سـقيفة بــني سـعد والـتي لم يكــن " التاريخيـة فكانــت البدايـة العوامـل 

ســـفيان بـــن أبي صـــفين والـــتي مثلهـــا كبـــار الصـــحابة مـــن أمثـــال عمـــار بـــن ياســـر مـــرورا بـــإخلال معاويـــة 

     3 "شرعي ندون بالحسين كخليفة يوطهور من  لابنه بمعاهدة عام الجماعة وتوريثه الحكم

نقطــة الفيصــل ومــن هنــا يظهــر لنــا أن التشــبع مــر بجملــة مــن المراحــل ســاهمت في بلورتــه ولكــن ال

  .دة ومكنته من الظهور إلى السطح الساحة السياسيةأعطته صيغة جديالتي 

في بنــاء ومقتــل الحســين بــن علــي رضــي االله عنهمــا في كــربلاء فهــي ركيــزة هامــة يســتندون عليهــا 

اليهوديــة في الهولوكســت أســطورة مــن ثم تحويلــه إلى قصــة ملحمــة قريبــة  معتقــدا�م السياســي والــديني إذ

استشـهاده فهـي  ي االله عنه والأحداث الـتي سـبقة ماعي وأما قصة مقتله رضالسياسي والاجتالتوظيف 

شمي بــن أبي ســفيان رضــي االله عنــه واســتقرت الأمــور بــين البيتــين الهــالمعاويــة  لاقــهلخأ اســتقرتبعــد أن " 

في الجــيش الــذي بعثــه معاويــة لغــزو القســطنطينية بقيــادة أبنــه يزيــد و والأمــوي حــتى أن الحســين شــارك 

يزيـد  لابنـهمعاويـة بأخـذ البيعـة عندما قـام  ت وعاد الخلاف إلى سالف عهده الأمور توتر  نه ولك49

                                                           

 .124. 121ص ،الملل والنحل ،، الشهر ستاني  - 1
2
 126نقس المصدر ، ص - 

 21 20 19دت ص.2طصر،،م دار المعارف، الصلة بين التصوفمصطفى الشيعي - 3
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المعارضــة  وتركــزتفي حياتــه وهــذا اعتــبره بعــض الصــحابة خروجــا عــن الاتفــاق المــبرم بينــه وبــين الحســين 

بعـد وأقـل عبـد االله بـن عمـر وابـن عبـاس و ن علـي وعبـد االله بـن الـزبير وبنسـبة بشـكل قـوي في الحسـين بـ

معاوية رضي االله عنه وخلفه ابنـه يزيـد الـذي بعـث إلى واليـه بالمدينـة لأخـذ البيعـة مـن الحسـن ومـن وفاة 

  . وعبد االله بن الزبيرالله عمر و ابن عباس وامتنع الحسينفي حياة أبيه فأبيعه عبد ا بيعتهرفض 

عونه إلى البيعة وذلك فبلغ أهل العراق أن الحسين لم يبالغ  يزيد فأرسلوا إليه الرسل والكتب يد

ووعـود أهـل الكوفـة بالنصـرة والتأيـد عنـد ذلـك  الإلحـاحلأ�م لا يريدون يزيد ولا أباه كثره الرسـائل وزاد 

  .الحسين مسلم بن عقيل أرسل

ليتقص له الحقـائق وتـيقن بصـدقهم فأبعـه وأخـذ مـنهم البيعـة للحسـين وأرسـل يطلـب مجيئـه ولمـا 

زل وليهــا وولى مكانــه عبيــد االله بــن زيــاد واتبــع معهــم سياســة الترغيــب علــم يزيــد بمــا يــدور في الكوفــة عــ

فــانفض الآلاف مــن أهــل .والترهيب،واشــترى ولاء الــبعض مــنهم ببــذل الأمــوال وأرهــب الــبعض  الأخــر

  .الكوفة من حول مسلم فتركوه يلقى مصرعه وحده بعد أن قبض عليه ابن زياد

ا كان بالقادسية بلغه الخبر وعلـم بتخـاذل أهـل ولم.من مكة خرج الحسين غير عالم بمقتل مسلم

الكوفة فأراد الرجوع إلى مكـة لكـن أخـوة مسـلم أصـروا علـى المضـي قـدما لأخـذ بثـأره،فلم يحـد الحسـين 

في حــين كــان مــع الحســين نحــو .فلمــا وصــل كــربلاء وجــد �ــا جــيش بكبــير في انتظــاره.إلا الســر معهــم

  .ة ولم يوفوا بوعدهم له وخانوه وأسلموه للقتلوتفرق عنه الشيعة من أهل الكوف.تسعين نفسا

فقتـــل مـــن كـــان مـــع الحســـين واحـــد بعـــد الأخـــر وهـــم ملتفـــون حولـــه .في العاشـــر مـــن محـــرم كانـــت المعركـــة

ثم قطع رأسه وأرسل إلى عبيد بـن االله بـن زيـاد والـذي أرسـله بـدوره إلى يزيـد .لحمايته حتى سقط شهيدا

     1.بن معاوية

                                                           

ــل الربيعـــــي ــــــ 1 ــــع:المناحــــــات العظيمـــــة،فاصــــ ـــوس البكــــــاء في الجاهليـــــة، عــــــد أول لنشـــــر والتوزيــ ص . 2001.ط الأول .الكويــــــت.الجــــــذور التاريخيــــــة لطقــ

233. 234. 
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  :الأسس والعقائدية

  :الإمامةـ 1

فهم يعتقدون أن الخلافة لعلي رضي االله عنه بعد  1"الحجر الأساسي في المذهب الشيعي"تمثل 

خـم ت المباشـرة في الموقـع يسـمى غـدير تلـك التلميحـا" مستندا�م رسول االله عليه وسلم ولعل من أبرز

لاه وعبــاد مــن اللهــم وال مــن وا.لاهو مــن كنــت مــولاه فهــذا علــى مــ"بعــد رجوعــه مــن حجــه الــوداع قــائلا

  من جاء من أولاده وأحفاده وهم على التوالي  وإنماولا يقتصرون على علي فقط  2"عاداه

 الحسن بن علي -1

 الحسين بن علي -2

 زين العابدين بن الحسين-3

  محمد بن على زين العابدين -4

 جعفر بن محمد الباقر -5

 موسى بن جعفر الصادق -6

 على بن جعفر الصادق -7

  ادي بن محمد الجوادعلى اله-9

  الحسن العسكري بن علي الهادي -10

  )الغائب(محمد الهادي بن الحسن العسكري وهذا استثناء يعرف أو يلقب -11

                                                           

 .121.ص.د ت.ط.د) .الجزائر(دار بلقيس الدار البيضاء. الشيعةِ سلسلة مذاهب وأديان ، ، محمد زيتوني،هشام داود الغنجة 1

  . 842ص . 1403/1983دار الفكر بيروت الطبقة الثانية .ت ح عبد الرحمن محمد بن عثمان.،.الترميذي ننس، محمد بن عيسى الترميذي 2
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  ونجد كذلك من المعتقدات 

الشــخص خــلاف مــا  هــارأن يخــالف القــول العمــل أو هــي إظ"هــاوالــتي تعــرف في ابســط معاني :يــةالتق

 الإيمــانويعتبرو�ــا الأصــل الأصــيل في .الضــرورة لرفــع الضــرر وهــي إن جــاز القــول رخصــة عنــد 1"يــبطن

حســبهم ووصــل �ــم الحــد إلى القــول بــأن ســكوت الإمــام علــي عــن المطالــب بحقــه في الخلافــة أمــا بقيــة 

  .الخلفاء تقية

ــــة-3 بعــــد موتــــه إنــــه لم يمــــت وتقــــول بخروجــــه واختبائــــه عــــن  الإمــــامأن " تفيــــد ’وهــــي  :عقيــــدة الغيب

ويزعمـون أنـه دخـل سـرديا .وراظهـور مسـتقبلا لـيملأ الأرض عـدلا بعـد أن ملئـت جـوعودتـه في ال.الناس

  2."ضوى في جبل ر

 إلى هــذه الحياةبعــد  أتمتــتهموقــال الشــيعة كثــيرا برجــوع  الرجــوع إلى الــدنيا بعــد المــوت"ومعناهــا  :الرجعــة

أبي طالـب كــرم هم والــذين يقـرون بـرجعتهم هــم الرسـول صـلى االله عليــه وسـلم وعلـي بــن تمـو�م ثم رجعـ

عــن المغــالاة الشــديدة في الوفــاء  وتميــز هــذه العقائــد تعبــيرا. 3"وجهــه ومــن بعــده الأئمــة المعصــومين االله

  .لأهل البيت

  .ولعل أهمها قت عن الحرب الشيعي على عدة فرق وقد انبث

وقـد .اءناصر أهلها محمد بن الحنيفية أصغر أبناء علي بن أبي طالب من غير فاطمـة الزهـر " :الكسيانية

اعتقدوا فيه فوق حده ودرجته فأحطوه بالعلوم كلهـا وأنـه اقتـبس أو أخـذ عـن الحسـن والحسـين الأسـرار 

  3"وضرورة الطاعة له الإمامةثم قالوا بعد ذلك في حقه في ... السماوية وكذلك علم التأويل والباطن
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وريـث الشـرعي للإمامـة بعـد واعتـبروه ال الحنيفية  وقد قاد المختار الثقافي حملة لمناصرة محمد بن 

ولكـن محمـد بـن الحنيفيـة . أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والحسن والحسين وكان يدعو له جهـرا وسـرا

 . قد تبرأ منه بعدما علم بما يحطه به من خرافات وأساطير تفوق حد الخيال

الرجعـــة المهديـــة، و "لـــى جملـــة مـــن العقائـــد لعـــل مـــن ابرزهـــا عوقـــد قامـــت منظـــومتهم السياســـية 

  . ويعتبر أول من قال �ذه المعتقدات 1"والبدء

  :يديةز ال

زيـد بـن علـي بـن الحسـين بـن أبي طالـب، جعلـوا الإمامـة مقصـورة علـى نسـل فاطمـة "هم إتبـاع 

الزهراء ولم يجزوها أو يثبتوها في غيرهم ولكن في مقابل أجزوا لمن تتوفر فيه شروط معينة منها الشـجاعة 

  ، ، وأن يكون إماما واجب الطاعة2"مامةوالعلم  والخروج بالإ

قـــولهم بإمامـــة المفصـــول مـــع وجـــود "ولقـــد خرجـــوا بجملـــة مـــن الأقـــول ولعـــل أبرزهـــا وأقواهـــا هـــو 

يقرون بأن خلافة كل من أبي بكر وعمـرو  فهم بخلاف جميع الفرق الممثلة للحزب  الشيعي 2"الأفضل

يين مـا زال يقطـر مـن سـيفه وهـو بـذلك شابا ودم القريشعليا بن الخطاب صحيحة فعلي حسبهم كان 

وقـالوا بـأن "غير مستعد لتـولي شـؤون الحكـم في تلـك الفـترة، وقـد ادلـو بـدلوهم في الأمـور الدينيـة وقـالوا 

 ومن مطلق هذه الأقوال جاز القول أن"  3مرتكب الكبيرة مخلد في النار ما لم يثبت توبته ثبوتا نصوحا

  الزيديه هي أكثر الشيعة
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  : زيريالحزب ال-

في شــخص عبــد االله بــن الــزبير يتعــبر امتــداد لخــروج أهــل المدينــة، خــروج الحســين بــن علــي، ممثــل 

النقمــة الشــديدة علــى يزيــد بــن معاويــة بعــد حادثــة كــربلاء والفــراغ السياســي الــذي تركتــه وفــاة  مســتغلا

  .معاوية بن أبي سفيان

ي أنــه المكــان الوحيــد الــذي يمكــن واتخــذ عبــد االله المدينــة منطلقــا لحزبــه لجملــة مــن العوامــل وهــ

وكانــت معارضــة فــلا تحــت حكــم الأمــويين " لفــترة لأن الأقــاليم الأخــرى وببســطةاللجــوء إليــه في تلــك ا

. وخير دليل حادثة مقتل الحسين في كربلاء وكذلك لاعتبارات دينية 1"لولاء أهلها وجود لأي ضمان 

    2"افحرمة مكة فوق كل الحدود ولا يجوز سفك الدماء فيه"

ووجود هذا الأخير يجعل من اليزيد لا يفكر في القـوة أبـدا إضـافة موسـم الحـج الـذي يمكنـه مـن 

دون عناء التنقل، وكذلك ارتباطه بأهل المدينة حيـث  3"إيصال مدى سياسته إلى قدر كبير من ا�تمع

ودعــا ابــن . يم آخــروهــذه الاعتبــارات لا يمكــن أن تتــوفر في أي إقلــ عنــاء يمكنــه البقــاء قريبــا مــنهم دون

اد وطـرد عامـل يزيــد بـن معاويـة مـن مكـة والمدينــة �امـة والحجـاز إلى بيعتـه، وتحقــق لـه مـا أر أعيـان الـزبير 

ود عبـد االله بـن الـزبير وعـرض عليـه ولايـة يزيـد بـن معاويـة كسـب " وفي خضم تسارع الأحـدا ث حـاول

قبــل مـــن طـــرف  عبـــد االله بـــن الـــزبير الحجــاز ومـــا شـــاء،وما أحـــب لأهـــل بيتــه مـــن الولايـــة وهـــذا المقـــترح 

   4"بالرفض من أصله

فـرأي يزيـد أن يغـير مـن سياسـته وأنـه لا مفـر مـن القيـام بعمـل عسـكري يكـون الغـرض الرئيسـي 

وكتــب يزيــد إلى ..مــن وراءه القضــاء علــى عبــد االله أو حملــه علــى الامتثــال لطاعــة يزيــد علــىّ أقــل تقــدير
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له جندا فعين سعيد بن العاص على رأس هذه الحملة عمرو عمرو من سعيد بن العاص واليه أن يوجه 

بن الزبير أخو عبد االله بن الزبير وكان يكن عدواة شديدة لأخيه وقام بضرب كل من يتعاطف مع ابـن 

الزبير واتجه الجيش إلى مكة وكان قوامه ألف رجل وأرسل عمرو بن الزبير إلى أخيه يطلب منـه الامتثـال 

  1"وحذره من القتال في البلد الحرام وقام عبد االله بحملة من المنورات العسكريةليمين يزيد بن معاوية 

كثــيرا مــن هــذه الحــرب وجعلتــه بكســب المزيــد مــن التأيــد لصــالحه وأهــم النقــاط   عبد االله واســتفاد

الجاهليــة عنــد حرمتهــا وخصوصــيتها مــن "الـتي اســتند عليهــا عبــد االله بــن الــزبير هــي عــزو مكــة فمكــة لمــا 

بحرمة مكة أمرا لا يوافـق عليـه الصـحابة ولا التـابعون وكـان لابـد مـن الـدفاع عـن أصبح المساس ف.العرب

مكة،وأصبحت هذه القضية الوتر الحساس الذي كان له الأثر البـالغ في تعظـيم مكانـة ابـن الـزبير الأمـر 

  2"الذي جعله يحقق نصرا ساحقا وسهلا على جيش عمرو بن الزبير

حملــة ثانيــة بقيــادة مســلم بــن عقبــة النمــيرى لكنــه "مــر الواقــع وأرســل ولكــن يزيــد لم يستســلم للأ

ابـــن نمـــير الســـكوني ووصـــل بالفعـــل  هلـــك في طريقتـــه لابـــن الـــزبير وعهـــد بالقيـــادة مـــن بعـــده إلى الحســـين

ولكنــه لم يســتطع اخــتراق أســوارها .كر بــالقرب منهــا وفــرض عليهــا حصــرا مركــزاســنحــو مكــة وع زحفــه

ن طــرف أهــل مكــة وانضــمام أطــراف تحــت لــواء ابــن الــزبير كــالخوارج والــزعيم بفعــل المقاومــة الشــديدة مــ

وهـــذه  3"إلى ضـــرب مكـــة بـــالمنجنيق االله الثقفـــي وهـــذا مـــا أدى بالحصـــين الشـــيعي المختـــارين أبي عبيـــد 

  .الحادثة كانت عواقبها وخيمة

ترقـــت وهـــدم جـــزء غـــير يســـر منهـــا وهـــذه الحادثـــة ســـجلتها كتـــب التـــاريخ  حيـــث أن الكعبـــة اح

ين أن مــوازين الحــرب وصــل نعــي اليزيــد وأدرك الحصــ كنقطــة ســوداء في تــاريخ الدولــة الأمويــة وفي خضــم
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القوى لم تعد في يد الأمويون وبالتالي أراد استغلال الموقف وعرض على ابـن الـزبير الخلافـة لكنـه رفـض 

  .ويمكن القول أن ابن الزبير فوت على نفسه فرصة كبيرة للانقضاض على الخلافة

د علـى حملـة مـن الآراء وهـي ين كانـت تسـناالله بـن الـزبير في رفـض مقـترح الحصـكن رؤية عبد ول

لا يمثل أي جهة رسمية من طرف الأمويون ورغم أنه كان قائدا الجند من الشام لكـن كيـف "ينأن الحص

يعتمد يثق بقائد حملة كان يقاتله قبل أيام ويريد أن يفتك به وكذلك عدم وجود أنصار في بلاد الشام 

 1"عليه وينصـرونه كمـا هـو الحـال في الحجـاز فأهـل الشـام يـدينون بـالولاء المتقطـع النظـير للبيـت الأمـوي

  .هاولة أن ينقلبوا عليهم في ليلة وضحوليس بالسه

عــدم وجــود جــيش مــنظم يســتند عليــه ابــن الــزبير وكــل مــا يمتلكــه يمكــن تســميته بالمــدافعين عــن 

  .امكة في الشدة ويفترقون عند زواله

وانتقلــت الخلافــة إلى عبــد الملــك بــن مــروان واســتطاع أن يقضــي علــى ابــن الــزبير حيــث انــتهج 

خطــة ذكيــة تمثلــت في أول الأمــر بالقضــاء علــى أخيــه مصــعب بــن الــزبير الــذي كــان متمركــزا في العــراق 

واتبـع مــع هــذا الأخــير سياســة تــتم عــن دهــاء كبــير فعمـل عــن اســتمال عــدد كبــير مــن جيشــه عــن طريــق 

سلهم ولم يخف هذا الأمر على مصعب لكنه لم يتخذ أي قرار لكي لا يحدث شـرحا وسـط صـفوفه مرا

  2"الجيشين على �ر الدجيل عند دير الجائليق بمسكن عامه"والتقى 

ح للجــيش الأمــوي وقتــل مصــعب في المعركــة ودخــل عبــد الملــك وأســفر اللقــاء علــى انتصــار وضــ

بــد الملــك فرصــة قطــف ثمــار هــذا الانتصــار وأســرع بارســال الكوفــة علــى إثــر هــذا الانتصــار ولم يضــيع ع

ه عبد االله بن الزبير الضربة القاضـية وحاصـر ججيشه إلى الحجاز بقيادة الحجاج بن يوسف الثقفي ليو "
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مـن حولـه نتيجـة  أتباعـهالحجاج مكة وتأزم وضع ابـن الـزبير بعـد أن فقـد أبـرز دعمـه وكـذلك انقضـاض 

  1"منح الحجاج الأمان لهم

 

                                                           

  .71.72ص ،ينظر نفس المرجع  1



. خاتمة   

لوجیة في وفي خاتمة بحثنا خرجنا  بجملة من النتائج وھي غلبة النزعة الإیدیو

أثناء إنتاجھم لخطبھم ، فلقد جعلوا منھا وعاء لتمریر إیدیولوجیتھم لجمھور 

المتلقین وھذا ما نلمسھ على سبیل المثال لا الحصر عند معاویة بن أبي سفیان 

عندما ألقى خطبتھ في صفوف أھل المدینة فلقد أبرز لھم ما یحملھ اتجاه الخلفاء 

خطاب   وعثمان بن عفان  ورفضھ الاعتراف السابقین من أبي بكر وعمر بن ال

في .بخلافة علي بن أبي طالب ، وعرض  علیھم سیاستھ التي یدیر بھا الحكم 

جملة وتفصیلا عن الأسالیب الفنیة  التي عرف بھا أسلوب مباشر استغنى فیھ 

وھذا راجع لطبیعة الموقف الذي وقفھ معاویة ، فھو  موقف یستدعي  الوضوح 

والأمر نفسھ  نجده عند خطیب الخوارج أبو حمزة . لطرح والبساطة في ا

في سرده لخطبتھ عل جمھور  الخارجي الذي غلبة علیھ النزعة الأیدیولوجیة 

المتلقین فعمل على توضیح مایعتقده ھو وأصحابھ في كل من أبي بكر وعمر بن 

الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب ، وبعدھم معاویة بن أبي سفیان 

. وابنھ یزید وجل الخلفاء  الأمویون الذین جاءوا بعده   

والاستثناء الذي كانت فیھ النزعة الفنیة غالبة على النزعة الإیدیولوجیة ھو في 

في معرض حدیثھ عن رأي الخوارج في الدنیا والتي خطبة قطري بن الفجاءة 

شعت عمل على تصویرھا بصور فنیة عدیدة ومتعددة، جذبت إلیھا الأبصار وخ

 لھا القلوب

ومن ھذا المنطلق نجد أن الإیدیولوجیة التي تبنھا كل حزب من الأحزاب 

المتصارعة  على السلطة في عصر بني أمیة كان لھا الاثر البالغ في عملیة إنتاج 

الخطابة مع غیاب شبھ كلي للأسالیب الفنیة التي كانت معھودة على الانسان 

.   العربي منذ العصر الجاھلي   
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